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ھـن آدابـي مـھ وزودنـلاقـن أخـي مـانـذي سقـى الــإل

يـــــال، أبـرجـظم الـأع

يـاتـیـارت دروب حـوعا أنـمـا شـاملھـت أنـانـن كـى مـإل

يــــأم

فـوسـن، یـدیـور الـة، نـیخـظ، زولـفیـد الحـبـع: ي ـوتـى إخـإل

-ةـارنـمقـة الـیـات الأدبـدراسـم الـسـق–ي ـلاتـیـي و زمـلائـل زمـى كـإل

اـاسمھـدة بـل واحـك" يـاتـدیقـص"م ـدونھـاة بـیـاة حـیـون الحـكـن لا تـى مـإل

ي القلب لم یذكره اللسانـي فـالـز و غـزیـل عـكىـإل



:قال الله عز وجل 

الَّتِي أنَْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالدَِيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ وَقَالَ رَبِّ أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ نِعْمَتَكَ "
الحِِینَ  "صَالحِاً تَرْضَاهُ وَأدَْخِلْنيِ برَِحْمَتكَِ فيِ عِبَادِكَ الصَّ

"19الآیة :النملسورة "

علینا والذي قدرنا على أن نصل نشكر الله العلي القدیر على النعمة التي أنعم بھا
.إلى ھذا المستوى من العلم والمعرفة

مسعودي "أشكر الأستاذة المشرفة التي رافقتني البحث، وجنبتھ الكثیر من المزالق 
"فاطمة الزھراء 

–كما لا یفوتني أن أتقدم بالشكر لجمیع أساتذة قسم الدراسات الأدبیة المقارنة 
.-مستغانم-جامعة عبد الحمید ابن بادیس  –الفنونكلیة الأدب العربي و

. أشكر جمیع من ساھم من قریب أو من بعید في إتمام ھذا العملو



مـــقـــدمــــة



ةــــدمــقــم

أ

أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ، ومن یظلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله 

.ورسولھ، صلى الله علیھ وسلموحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمد عبده 

أما بعد، فقد امتن الله على ھذه الأمة بنعم كثیرة دون سواھا من الأمم، ومن 

الیَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمُ دِینَكَمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَیْكُمْ " :أعظم ھذه النعم إكمال الدین قال تعالى

، فھذه من أكبر نعم الله تعالى على )3دة الآیةالمائ" (نَعُمَتِي وَرَضَیْتُ لكَُمُ الإِسْلاَمَ دِینًا

ھذه الأمة حیث أكمل لھم دینھم فلا یحتاجون إلى دین غیره،  ولا إلى  نبي غیر 

.نبیھم صلوات الله وسلامھ علیھ

إن دراسة التصوف الإسلامي بشكل عام من الدراسات المھمة  والضروریة 

ف یرتقي إلى أعلى مراتب في مجال الفكر  التاریخي ولا ریب في ذلك فالتصو

الفكر الإنساني وأرقاھا، فالمتصوف عادة لا یحمل فكرا عادیا كباقي الناس، ولا 

ینظر إلى الأشیاء المادیة نظرة عادیة، ولذلك  كان للمتصوفة أثرا كبیرا في الحیاة 

الإسلامیة، بل وتعدّى ذلك  لیشمل الحیاة الإنسانیة عموما من خلال أفكار ونظریات 

.امات أولئك المتصوفة المسلمینوإسھ

لقد كان للمھتمین الغربیین اھتمام خاص بالتصوف الإسلامي وأعلامھ، 

قلما نجده في أقلامھم صوب الإسلام (وصاحب ھذا الاھتمام انبھار وإعجاب 

" إیزابیل ابرھا ردت"، وكانت الفتاة النمساویة ذات الأصول الروسیة )وأعلامھ

الأوروبیین، عشقت الجزائر وأھلھا بكل جوارحھا، المتصوفة من أبرز الرحالة

واعتنقت الدین الإسلامي وانضمت إلى الصوفیة  وانتمت إلى الطریقة القادریة، 

أثارت شخصیتھا جدلا كبیرا في فترة حیاتھا وحتى بعد مماتھا، لقد نالت اھتمام بالغ 

ل شخصیتھا،  من الكتاب المؤرخین الأوروبیین، فعكفوا على دراسة كتابھا وتحلی

ولم یخفوا إعجابھم الشدید بھا، لذلك ارتأینا  أن نجعل منھا أنموذجا لبحثنا الذي 

".التصوف الإسلامي الجزائري بعیون إیزابیل ابرھا ردت"وضعناه تحت عنوان 



ةــــدمــقــم

ب

تمحور إشكالیة دراستي تساؤل رئي مفاده ما ھو التصوف ؟ وما ھي أصولھ؟ 

رز فروعھا؟ والأھم ما الذي دفع فتاة وأھم الطرق المنتشرة بالجزائر وأب

أرستقراطیة من جنیف كي تدیر ظھرھا إلى الحضارة الغربیة كي تلج دروب 

.مغامرة لا تعود منھا في قلب التصوف الإسلامي ؟

تعود أسباب اختیاري للموضوع أولا رغبتي في البحث في معتقدات 

إرادتي في الكشف " ردتإیزابیل ابرھا "وممارسات الصوفیین الجزائریین، أما عن 

عن حقیقتھا على غرار  نیلھا مكانة في تاریخ الاستعمار نظیر وقوفھا في صف 

حتى بلغ بھا الأمر إعتناق دینھم، وتحولھا إلى الصوفیة وحتى إنظمامھا " الأھالي"

.للطریقة القادریة

مقتضب تناول "  مدخل"ولمتابعة ھذا البحث مھدت دراستي المتواضعة ھذه بـ 

ید مفھوم التصوف من حیث الاشتقاق اللغوي وكذا الاصطلاحي في التراث تحد

الذي خصصتھ لعرض التصوف " الفصل الأول"العربي الإسلامي، لیأتي بعد ذلك 

الإسلامي الجزائري باعتباره جزء من مجتمع المغرب الإسلامي وما ارتبط بھ  

وقاف والزوایا  ثم على مر التاریخ من مؤسسات دینیة كالمساجد والرابطات والأ

التطرق لأھم الطرق الصوفیة التي عرفھا المجتمع الجزائري والتي انتشرت فیھ 

.بشكل واسع مع ذكر أعلامھا الذین كان لھم الفضل في تأسیسھا

وھو  غایة " إیزابیل والتصوف الجزائري" أما الفصل الثاني  فھو تطبیقي

ومن تكون ھذه المرأة " ردتإیزابیل ابرھا "البحث  ومنتھاه، خصصتھ بتعریف 

التي نالت حظا وافرا  من الإعجاب لدى المفكرین، كما نالت الحظ الأوفر من الشك 

والریبة في حقیقتھا، إذ أفردت عنصر آخر  حاولت جمع بعض  مقتطفات من 

مترجمة وأصلیة، للانتقال إلى أھم نقطة تجلیات التصوف في " إیزابیل"أعمال 

صورة في غایة الحكم والصوفیة مما جعلني أصاب أعمالھا، حیث طالعتني 

.بإنقیاض نفسي لدى فراغي من تتبع رحلاتھا وكتباتھا



ةــــدمــقــم

ج

لا یدعي ھذا البحث أنھ وفى كل الجوانب حقھا فھو مجموعة مبتدئة، وعمل 

بشري شابتھ ولا شك شوائب نقص كثیرة، سواء في ذلك ما تعلق  بالخطة أو المنھج 

.من قبیل المنھج التاریخي والوصفي والتحلیليالذي كان فیھ تضافر مناھج 

ولو أني استقبلت من أمر البحث ما استدبرت  لكانت الخطة غیر ھذه ولو كان 

أولھما أن أشیر :المنھج غیر ھذا، أما وقد انتھیت بھ إلى غایتھ، فلا یفوتان أمران

لترجمة إلى ما اعترضني من صعاب، فالمراجع بالعربیة نادرة والفرنسیة دونھا ا

مما لم یتسن لي الإلمام واضطررت إلى الترجمة الشخصیة لإثراء بحثي، اعتمدت 

في ھذا العمل على بعض الكتب التي كتبھا أشخاص بدون أسلوب أكادیمي، ھذا إلى 

الطرق الصوفیة (كتاب صلاح مؤید العقبي :جانب مراجع متنوعة نذكر منھا

لمختار فیلالي، وكتب أبو قاسم ) بطیننشأة المرا(وكتاب ) والزوایا في الجزائر 

وكتاب بودواد ) المرابطین والإخوان(سعد الله ویحي أبو عزیز، وكتاب لویس رین 

، وكتاب عبد )نجیب اللوز(، وكتاب حسن دواسي )یاسمینة وقصص أخرى( عمیر 

، إلى جانب بعض المجلات والرسائل الجامعیة )الطریق إلى القناسة(القادر میھي 

الطرق الصوفیة في الجزائر الطریقة التیجانیة (ھا رسالة بوغدیري كمالفكان أھم

وبعض " ایزابیل"، كما أدرجت بعض الملاحق، فیھا صور للرحالة )أنموذجا

الزوایا، أما ثاني ما أنا حریصة على تسجیلھ، فتوجھي بالشكر لكل من مدّ ید العون  

ھنا أستاذتي المشرفة وساعدني على بلوغ غایتي ولو بالتشجیع، وأخص بالذكر

، التي أفادتني بتوجیھاتھا القیمة، وجنبتني المزالق "مسعودي فاطمة الزھراء"

الذي راسلني شخصیا بكل "  بودواد عمیر"البحثیة ، كما لا یفوتوني التنویھ بالكاتب 

تواضع وأمدني بالوثائق التي كانت روافد لھذا البحث، وأصدقائي وزملاء الدراسة 

عبد الحفیظ، زولیخة،       "دون أن أنسى إخوتي، " أدبیة مقارنةقسم دراسات"

وإذا كان شكر كل ھؤلاء في كفة، فإن شكر أعز وأغلى البشر " نور الدین، ویوسف

.خیر سند لي في الحیاة" أمي وأبي"عندي في كفة أخرى 



مـدخـل نـظـري
مفھوم التصوف ونشأتھ

تعریف التصوف1-
لغة-أ -
.اصطلاحا- ب-
.نشأة التصوف الإسلامي2-
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:مفھوم التصوف- 1

في البدایة یجب الاشارة إلى الفرق بین الصوفیة كطریقة وبین التصوف كمنھج قائم في 

سلام، أما الطریقة فھي التطبیق الدین والعمل بأحكامھ وقواعد الإمضمونھ على التفقھ في

1.العلم ولأركان الدین الاسلاميالعملي لذلك 

كبیرا للفصل جھدا لموضوعات الھامة التي تتطلب سلامي واحد من اإن التصوف الإ- 

بین كل ما فیھ  من مصطلحات ومفاھیم باعتبار حقیقتھِ ایتار وحقیقة فھو الاتجاه المعنوي 

ثمار الروحیة للوحي أو الحیاة الروحیة أو مجموع المعاني السامیة في النفس والوجدان والأ

2.القرآني ورسالة النبوة المحمدیة الروحیة

قبل أن نعرف التصوف في اللغة والاصطلاح نرید أن نتعرف أولا من أین اشتقت كلمة 

لم یعرف ، رغم اجتھاد الباحثین سواء من الصوفیة أو غیرھم )صوفي(أو كلمة )التصوف(

.المعنى الذي قد تكون مشتقھ منھلھ مصدر محدد، ولكنھم ذكروا عدة آراء لتحدید 

3إلى الصفاء، وقد ردّ ھذه النسبة القشیري،) التصوف ( نسبوا كلمة :الرأي الأول

.4والكلابذي

الذین كانوا یقعدون في ان تكون منسوبة إلى الصفة نسبة إلى أھل الصفة:الرأي الثاني

5.مؤخرة مسجد الرسول صلى الله علیھ وسلم

ضریح سیدي یوسف الشریف "سراج جیلالي،  زیارة الأضرحة وأثرھا في المعتقدات الشعبیة1
، رسالة ماجیستیر، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعة تلمسان، الجزائر، "نموذجا

.48، ص2014.2015

.9، ص1989، دمشق، 1ان، مقدمة في التصوف، دار المعرفة، طصھیب سعر2
یق أحمد ھاشم السلمي، دار الكتب عبد الكریم ابن ھوازن القشیري، لرسالة القشیریة، تحقأبو القاسم3

.239، ص2013العلمیة، د ط، بیروت لبنان، 
أبو محمد بن اسحاق الكلابذي، التعرف لمذھب أھل التصوف، تحقیق أحمد شمس الدین،دار الكتب 4

.8، ص1993، 1العلمیة، بیروت، ط
.136، ص1986عبد الرحمان دمشقیة، أبو حامد الغزالي والتصوف، دار طیبة، الریاض، د ط، 5
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، وإنما "وني بن مرالع"و اسمھ " صوفة"نسب التصوف إلى رجل یقال لھ :الرأي الثالث

سمي صوفة لأن لامھ نذرت لأن عاش لتعلقن برأسھ صوفة ولتجعلنھ ربیط الكعبة، فكان 

وقد ) صوفیة( أول من تفرّد بخدمة بیت الله الحرام وانتسب إلیھ قوم في الجاھلیة فسموا 

1).الصوفیة(عبة، فمن تشبھ بھم فھو انقطعوا إلى الله عز وجل وقطنوا الك

سلام، وإذا صحت مثل ھذه اس من أھل الجاھلیة لم یعرفوا الإفالمتصوفة ینتسبون إلى أن

.النسبة فإن القوم قد حكموا على أنفسھم بانھم ینتسبون إلى أقوام في الجاھلیة

یرة، ونسبوا وھي بقلة رعناء صغ) صوفانة(ان تكون نسبة ھذه الكلمة إلى :الرأي الرابع

لقیل للواحد إلیھا لاكتفائھم بنبات الصحراء وھذا أیضا لا یصحّ لغویًا لأنھ لو نسبوا إلیھا 

2).صوفاني( منھم 

أن تكون نسبة ھذه الكلمة إلى الصوف، وقد ذھب إلى ذلك شیخ الاسلام :الرأي الخامس

3.ابن تمیمة، وابن خلدون

بالمقارنة مع الرأي الأخیر ھو الراجح لأن القوم كانوا یلبسون الصوف كثیرا اقتدادًا 

برھبان النصارى وابتعدوا من الرفاھیة والراحة الجسمیة على الرغم من ان الاسلام لم 

یأمر بتعذیب الجسد ولا بلباس معین، بل الاسلام أباح لنا ان نأكل من الطیبات فقال الله 

اهُ إیَّ مُ تُ نْ كُ نْ إِ اللهََ اوْ رُ كُ شْ اومُ اكُ نَ قْ زَ ا رَ مَ اتِ بَ یِّ طَ نْ ا مِ وْ لُ ا كُ ونُ آمَ ینَ ذِ ا الَّ ھَ یُ یَا أ" :تعالى

لاَ ا وَ وْ بُ رَ اشْ ا وَ وْ لُ كُ وَ دٍ جِ سِ مَ لِّ كُ دَ نْ عِ مُ كُ تَ ینَ ا زِ وْ ذُ خُ مَ آدَ بَنِيایَ " :، وقال عز وجل4"ونَ دُ بُ عْ تَ 

5".نَ یفِ رِ سْ المُ بُّ حِ یُ لاَ ھُ نَّ إِ وا فُ رِ سْ تُ 

جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد الجوزي، تلبیس ابلیس، دار الفكر للطباعة 1
.163، ص2001، 1والنشر، بیروت، ط

.163المرجع نفسھ، ص2
.6، ص2004ابن تمیمة، مجموع الفتاوى، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف، المجلد الحادي عشر، 3
.172الآیة -البقرةسورة4
.31الآیة -سورة الأعراف5
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:تعریف التصوف- 2
:لغة-أ

الصاد والواو والفاء أصل واحد صحیح، وھو الصوف ) صوف(":قال ابن فارس

فٌ وصَافٌ، كل ھذا یقال كبش أصْوَفُ وصَوفٌ وصَائِ . المعروف، والباب كلھ یرجع إلیھ

وف  صاف من الشر، إذا عدَلَ، فھو من باب الإبدال یقال :فأمّا قولھم...ان یكون كثیر الصُّ

1".صَابَ اذا مال

الذي رثھ ابن فارس نجد من علماء اللغة من –صاف بمعنى عدل -وھذا المعنى -

.یصححھ

ومنھ قولھم .... عن الھدف یَصُوفُ و یَصِیفُ عدل عنھسھموصافَ ال" :قال ابن منظور-

هُ فلان وأصاف الله صافَ عني شَرُ  2".عني شرَّ

الكبش صوفا ظھر علیھ الصوف فھو صائف وكثر ) صاف(:وجاء في معجم الوسیط

طریقة ) التصوف. (فلان صار من الصوفیة) تصوف.(صوفھ فھو أصوف وھي صوفاء

الشعر ) الصوف(سلوكیة قوامھا التقشف والتحلي  بالفضائل لتزكو النفس وتسمو الروح، 

.القطعة من الصوف) الصوفة(ولھ وتموجھ، یغطي جلد الضأن ویمتاز بدقتھ وط

من یتبع طریقة التصوف والعارف بالتصوف وأشھر الآراء في تسمیتھ بذلك ) الصوفي(

3.بائع الصوف) الصواف(لأنھ یفضل لبس الصوف تقشفا، 

لنا أن أصل كلمة صوف یرجع إلى من خلال التعریفات اللغویة المتقدمة یتضح - 

المیل والعدول، أو أنھا ترجع :الصوف المعروف للشاة ونحوھا، والثاني:الأول:ینمعنی

.إلى معنى واحد فقط وھو الصوف كما یرى ابن فارس

.322، ص1979أحمد بن فارس، معجم مقایس اللغة ، دار الفكر، د ط، 1
عبد الله علي الكبیر، محمد أحمد حسب الله، ھاشم محمد :ابن منظور الأنصاري، لسان العرب، ت2

.4الشاذلي، دار المعرفة، القاھرة، د ط، ص
مجمع اللغة :لزیات، حامد عبد القادر، محمد النجار، المعجم الوسیط، تابراھیم مصطفى أحمد ا3

.529، ص2004، 4العربیة، مكتبة اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، ط
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:اصطلاحا-ب

ختلف العلماء والباحثین في ھذا المجال اختلافا كثیرا ولا زالوا إلى یومنا ھذا في ی

السراج "عریفاتھم، فلقد ذكر حتى تناقضت وتعارضت ت) التصوف(تحدید أصل واشتقاق 

وأما القشري فقد ذكر في رسالتھ أكثر من خمسین 1أكثر من عشرین تعریف،"الطوسي

وأقوال المشایخ في ماھیة التصوف ":وقال السھرودي2تعریفا من الصوفیة المتقدمین،

3".تزید على ألف قول

4"التصوف الأخذ بالحقائق والیأس مما في أیدي الخلائق" :يوقال معروف الكرخ

" :فقالوعرفھ أیضا بما یلي5".التصوف أن تكون مع الله بلا علاقة" :وقال الجنید

طبیعیة وإخماد الصفات التصوف تصفیة القلب على مواقفھ البریة ومفارقة الأخلاق ال

الربانیة والتعلق بعلوم الحقیقة وإتباع اینة الدواعي النفسانیة ومنازلة الصفاتجالبشریة وم

التصوف ھو ان لا ":عن التصوف قالوسحنون وحین سئل6".الرسول في الشریعة

7".تملك شیئا ولا یملك شيء

اذا نظرنا إلى التعریفات السابقة نرى ان أئمة التصوف قد عرفوا التصوف بتعاریف - 

الأخذ بالحقائق، كلمة قد عرفھ بأن معنى التصوف ھو ) معروف الكرخي(مختلفة، فمثلا 

ل عدة وجوه ولا ندري ماذا یقصد بھا ولعلھ في الغالب یقصد بھا العلم حمالحقائق ت

.لحقیقة الصوفي الذي یسمى بعلم ا

عبد الحلیم محمود، طھ عبد الباقي سرور، دار الكتب الحدیثة، :أبو نصر السراج الطوسي، اللمع، ت1
.45، ص1970مصر ، مكتبة المثنى، بغداد، 

.475، المرجع السابق، ص القشیري2
أبو حفص عمر بن محمد السھرودي، عوارف المعارف، المكتبة العالمیة، د ط، القاھرة، مصر، 3

.44، ص1939
.62المرجع نفسھ، ص 4
ھانفسھ، ص نفس5
.34أبو محمد بن اسحاق الكلابذي، المرجع السابق، ص6
.15أبو نصر السراج الطوسي، المرجع السابق، ص7
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أما الجنید فقد عرّفھ بتعریفین، ففي التعریف الأول عرفھ بأن معنى التصوف أن یكون 

الانسان مع الله عز وجل بلا علاقة ولعلھ یقصد على الانسان ان یقطع  جمیع علاقاتھ مع 

بني جنسھ وھذه دعوة باطلة، فإننا لسنا ما مورین  بالتخلي والانعزال عن البشر في 

متصوفة إلى یومنا ھذا، أما لخوانق والھروب الى الزوایا الصغیرة كما یفعل الالأربطة وا

ن مواقفھ الخلیقة والابتعاد عن عجنید فقد عرفھ بأنھ تصفیة القلب في التعریف الثاني لل

الأخلاق الطبیعیة التي فطر الانسان علیھا والسعي للتخلص من الصفات البشریة وعدم 

صلى الله - ھ وان یكون متعلقا بعلوم الحقیقة ویتبع الرسول إعطاء النفس حقھا مما تطلب

من -صلى الله علیھ وسلم -بھ النبي في الشریعة وھذه كلھا مخالفة لما جاء-علیھ وسلم 

.عند الله لأن الانسان بشر وسیظل بشرا مھما عبد الله عز وجل 

أي أحد ان یملك، وسحنون قد عرّف التصوف بأنھ التجرد من كل الأملاك والتحرر من

ن معتقدات الصوفیة التي یعتقدونھا عوفیة في ھذه التعریفات تظھر لنا وفي الحقیقة فالص

.في قلوبھم ولم یقولوھا ھكذا جزافًا

:وفي ھذا المقام قال ابن الجوزي حول تعریفات التصوف ومضمونھا

فیھ، وعبرّوا عن صفتھ وھذا الاسم ظھر للقوم قبل سنة مائتین ولما أظھره أوائلھم تكلموا "

بعبارات كثیرة، وحاصلھا ان التصوف عندھم ریاضة النفس ومجاھدة الطبع برد مكن 

والإخلاصوالصبر والحلمالأخلاق الرذیلة وحملھ على الأخلاق الجمیلة من الزھد

وعلى ھذا كان أوائل القوم، فلبس ابلیس علیھم في أشیاء، ثم لبس على من :قال...والصدق

بعدھم من تا بعیھم، فكلما مضى قرون زاد طعمھ في القرن الثاني فزاد تلبیسھ علیھم إلى 

1"ان تمكن من المتأخرین نھایة التمكن

فیة تعریف ابن الجوزي لمصطلح التصوف یقابل مفھوم التزكیة في الشرع ولو أن الصو

بابا واسعا من أبواب البدعة ألا وھو باب فسدوا التزموا بالمصطلحات الشرعیة، 

دار الفكر للطباعة جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد الجوزي، تلبیس ابلیس، 1
.147ص، 1،2001والنشر، بیروت، ط
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المصطلحات، ولكن ھل التصوف ما ھو الا عبارة عن التزكیة للنفوس والقضیة ھي 

اختلاف مصطلحات؟

التصوف عبارة عن طریقة في تزكیة النفس، لكنھا لا تتقید بالشرع لا في وسائلھا ولا في -

.ھذه التزكیة من لتي یؤمن بھا الصوفي في سلوكھ، ولا في غایتھا مفاھیمھا ا

:سلامينشأة التصوف الإ- 3

دء ظھور ھذه الكلمة واستعمالھا كاختلافھم في باختلف العلماء والباحثون في 

أصلھ وتعریفھ، فخلال القرنین الأولین ابتداءا من عھد رسول صلى الله علیھ وسلم وخلفائھ

، لم تعرف الصوفیة سواء كان باسمھا أو برسمھا الراشدین حتى وفاة الحسن البصري

المسلمین المؤمنین، أو التسمیات الخاصة مثل :وسلوكھا، بل كانت التسمیة الجامعة

الصحابي البدري أصحاب البیعة، التابعي، ذكر ابن تیمیة وسبقھ ابن الجوزي وابن خلدون 

یكن مشھورا في القرون الثلاثة الأولى وإنما اشتھر التكلم بھ في ھذا ان لفظ الصوفیة لم

"أحمد بن حنبل"وقد نقل التكلم بھ عن غیر واحد من الأئمة والشیوخ كالإمام بعد ذلك، 

انھ تكلم بھ ویعضھم "سفیان الثوري"وغیرھما، وقد روي عن "ابي سلیمان الداراني"و

1."الحسن البصري"بذكر ذلك عن 

وقال سراج الطوسي في الباب الذي خصصھ الرّد على من قال لم نسمع بذكر الصوفیة 

لم نسمع بذكر :ان سأل سائل فقال:في القدیم وھو اسم مستحدث، یقول في ھذا الباب

ولا فیمن - ورضي عنھم أجمعین-صلى الله علیھ وسلم-الصوفیة في أصحاب الرسول 

اد والزھاد والسیاحین والفقراء، وما قیل لأحد من أصحاب ولا نعرف الاّ العبّ كان بعدھم،

2"":-صلى الله علیھ وسلم–الرسول 

لھا حرمتھ وتخصیص من شملت ذلك، فلا -صلى الله علیھ وسلم–الصحبة مع رسول 

ھ صلى الله علی-یجوز ان یعلق علیھ اسم على أنھ أشرف من الصحبة وذلك لشرف الرسول

وحرمتھ، ألا نرى أنھم أئمة الزھاد والعباد والمتوكلین والفقراء والراضین -وسلم
.157ص، المرجع السابق،ابن  الجوزي، تلبیس ابلیس1
516الطوسي، المرجع السابق، ص2
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صلى الله -الصابرین وغیر ذلك، وما نالوا جمیع ما نالوا الا ببركة الصحبة مع رسول الله 

فلمّا نسبوا الى الصحبة والتي ھي أجل الاحوال استحال ان یفضلوا بفضیلتھ - علیھ وسلم

.ھي اجل الاحوالغیر الصحبة التي

فمحال لأن في وقت الحسن "انھ اسم مستحدث أحدثھ البغدادیون":أما قول القائل-

كان یعرف ھذا الاسم، وكان الحسن قد ادرك جماعة من اصحاب البصري رحمھ الله 

رأیت صوفیا في :الرسول صلى الله علیھ وسلم، ورضي الله عنھ وقد روي عنھ أنھ قال

".وانیق یكفیني ما معيدمعي أربعة ":الطواف فأعطیتھ شیئا فلم یأخذه وقال

ما عرفت دقیق "أبو ھاشم الصوفي"لولا :وروي عن سفیان الثوري رحمة الله أنھ قال-

الریاء، وقد ذكر الكتاب الذي جمع فیھ أخبار مكة عن محمد بن اسحاق یسار، وعن غیره 

أنھ قبل الاسلام قد خلت مكة في وقت من الأوقات حتى كان لا یطوف :ینكر فیھ حدیثا

بالبیت احد، وكان یجيء من بلد بعید رجل صوفي یطوف بالبیت وینصرف، فإن صحّ ذلك 

، وكان ینسب الیھ أھل الفضل قبل الاسلام كان یعرف ھذا الاسمفإنھ یدل على أنھ

1.والصلاح والله اعلم

-صلى الله علیھ وسلم- وھذا الاسم لم یكن في زمن رسول " :ویمثل ذلك قال السھرودي

كان زمن التابعین، ثم نقل عن الحسن البصري وما نقلناه عن الطوسي ایضا، ثم :وقیل

2.لم یعرف ھذا الاسم إلى المائتین من الھجرة العربیة:وقیل:قال

3.تین من الھجرةالمائاشتھر ھذا الاسم لھؤلاء الأكابر قبل " :وأما القشیري فقال

او -صلى الله علیھ وسلم-الھویجیري ذكر ان التصوف كان موجودا في زمن الرسول -

انھ -صلى الله علیھ وسلم-باسمھ ، واستدل بحدیث موضوع مكذوب على رسول الله 

.43، 42الطوسي، المرجع نفسھ، ص1
.63السھرودي، المرجع السابق، ص2
.53القشیري، المرجع السابق، ص 3
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1."من یسمع صوت اھل التصوف فلا یؤمن على دعائھم كتب عند الله من الغافلین" :قال

التصوف " مع أنھ نفسھ كتب في نفس الباب في آخره شارحا كلام ابي الحسن البوشنجي 

یعني ھذا :"فكتب تحتھ موضحا"الیوم أصبح بلا حقیقة، وقد كان من قبل حقیقة بلا اسم 

الاسم لم یكن موجودا وقت الصحابة والسلف، وكان المعنى موجودا في كل منھم، والآن 

یعني - وھذا العلم " :ویقول ابن خلدون في مقدمتھ2."لمعنىیوجد الاسم، ولا یوجد ا

طریقة ھؤلاء القوم لم تنزل عند شرعیة الحادثة في الملة، وأصلھ من العلوم ال-التصوف 

سلف الأمة وكبارھا من الصحابة والتابعین ومن بعدمھم طریقة الحق والھدایة وأصلھا 

عن زخرف الدنیا وزینتھا، الإعراضولى، ادة والانقطاع إلى الله تعاالعكوف على العب

والزھد في ما یقبل علیھ الجمھور من لذة ومال وجاه، والانفراد عن الخلق والخلوة للعباد، 

على الدنیا في القرن الثاني وما شا الاقبالفوكان ذلك عاما في الصحابة والسلف، فلما 

3.بعده، وجنح الناس الى مخالطة الدنیا اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفیة

وفیة ویعنینا من عبارة ابن خلدون الفقرة الاخیرة التي یقرر فیھا ان ظھور التصوف والص

ة فان ذلك من شأنھ الطة الدنیا واھلھا في القرن الثاني للھجرخكان نتیجة جنوح الناس الى م

.ان یتخذ المقبلون على العبادة اسما یمیزھم عن عامة الناس الذین الھتھم الحیاة الدنیا الفانیة

وأما المستشرقون الذین كتبوا عن التصوف، ویعدون من موالي الصوفیة وأنصارھم، 

قت فإنھ یرى مثل ما یرى الجامي أن لفظة التصوف اطلقت أول ما اطل"نیكلسون"فمنھم 

ولكن المستشرق الفرنسي المشھور ما 4ھــ،150لى ابي ھاشم الكوفي المتوفي سنةع

ورد لفظ الصوفي لأول مرة في التاریخ في النصف " :سینیون یرى غیر ذلك، فیقول

، وھو صاحب كیمیاء شیعي "ن حیانر بجاب"ن الثامن المیلادي إذ نعت بھ الثاني من القر

.مذھب خاص، وأبو ھاشم الكوفي الصوفي المشھورمن أھل الكوفة، لھ في الزھد 

أمین عبد .ري، كشف المحجوب، دراسة وترجمة وتعلیق، اسعاد عبد الھادي قندیل راجعھ، دالھویج1
.239، ص1974المجید بدوي، مكتبة الاسكندریة، د ط، مصر 

.239المرجع نفسھ، ص2
.329ان، المرجع السابق، صمھیب سعر3
.3قیقي، د ط، القاھرة ، صالإسلامي وتاریخھ، ترجمة أبي العلاء العنیكلسون في التصوف 4
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في خبر فتنة قامت ) م814(ھـ 189التي ظھرت عام " الصوفیة "أما صیغة الجمع -

فكانت تدل قرابة ذلك العھد على مذھب من مذاھب التصوف الاسلامي یكاد بالإسكندریة

ین بأن الامامة أئمتھ، وھو من القائل"عبدك الصوفي"یكون شیعیا نشأ في الكوفة، وكان 

وإذن فكلمة ،ھـ210بالإرث والتعیین، وكان لا یأكل اللحم وتوفي ببغداد حوالي عام 

1.كانت أول امرھا مقصورة على الكوفة"صوفي"

وقال أیضا صاحب عزلة بغدادي، وھو أول من لقب بالصوفي، وكان ھذا اللفظ یومئذ یدل 

دقة بسبب امتناعھ من أكل اللحم، ویرید على بعض زھاد الشیعة بالكوفة ، وقد یعد من الزنا

ولم یكن " :الأستاذ أول من لقب بالصوفي في بغداد كما یؤخذ مما نقلھ عن الھمذاني ونصھ

السالكون لطرق الله في الاعصار السالفة والقرون الأولى یعرفون باسم المتصوفة، وانما 

الاسم عبدك الصوفي، الصوفي لفظ اشتھر في القرن الثالث وادل من سمي ببغداد بھذا

الحافي والسري بن المفلس وھو من كبار المشائخ وقدمائھم، وكان قبل بشر بن الحارث 

2.الشعطي

بالذكر أن ھؤلاء الثلاثة یقال عنھم بأنھم أول من سمو بھذا الاسم، وتلقبوا بھذا والجدیر-

اللقب مطعونون في مذاھبھم وعقائدھم ورمي كل واحد منھم بالفسق والفجور وحتى 

.جابر بن حیانالزندقة، وخاصة 

في ان لفظ الصوفیة لم یكن مشھورا " :وقد سبق كلام شیخ الاسلام ابن تیمیة حیث قال-

3.القرون الثلاثة وانما اشتھر التكلم بھ بعد ذلك

من ھذه النصوص السابقة یتبین لنا أن التصوف لیس أمرا مستحدثا جدیدا ولكنھ مأخوذ من 

من مستقىاة أصحابھ الكرام، كما انھ لیس وحی-صلى الله علیھ وسلم- سیرة الرسول 

أصول تمت الى الاسلام بصلة كما یزعم أعداء الاسلام من المشرقین وتلامیذھم الذین 

عبد الحلیم یونس، حسن . ما سنیون، مصطفى عبد الرزاق، التصوف، ترجمة، ابراھیم خورشید، د1
.55.56، ص1984، لبنان، 1اني، مكتبة المدرسة، طعثمان، دار الكتاب اللبن

، ترجمة، أحمد الشنتاوي وابراھیم )البریطانیة(سلامیة، لمعارف الإمجموعة من المستشرقین، دائرة ا2
.266، دار المعرفة، بیروت، ص5خورشید، ج

.5ابن تیمیة، الصوفیة والفقراء، تحقیق محمد جمیل غازي، مطبعة المدني، د ط، مصر، ص3
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ابتدعوا أسماء متكررة، فأطلقوا اسم التصوف على الرھبة البوذیة، والكھانة النصرانیة، 

ون یرید1....."ھناك تصوف بوذي وھندي ونصراني وفارسي" والشعوذة الھندیة فقالوا

، واتھام التصوف بأنھ یرجع في نشأتھ إلى ھذه الأصول وف من جھةبذلك تشویھ اسم التص

القدیمةِ والفلسفات الضالة من جھة أخرى، ولكن الانسان المؤمن لا ینساق بتیاراتھم 

ویتبین الأمور ویثبت في البحث عن الحقیقة فیرى أن الفكریة ولا یقع بأحاییلھم الماكرة، 

.سلامي فحسبالإنھ لیس ھناك إلا التصوفالتصوف ھو التطبیق العملي للإسلام، وأ

، قسم )الخلوتیة، التفشبندیة، والعلاویة( ھیر محمد یوسف قاسم، الطرق الصوفیة وتراثھا في فلسطینس1
، 2005، 2006برنامج الدراسات العربیة المعاصرة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة بیرزیت، فلسطین، 

.43ص
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:الإسلاميالتصوف والطرق الصوفیة في المغرب --1

یرجع بعض الباحثین والمستشرقین منھم خصوصا التصوف في المغرب - 

، صاحب تصوف فلسفي یعتقد بأنھ أثر في جل *الأندلسيابن مسرة إلىالإسلامي

وخاصة مدرسة المریة الإسلاميمن ظھر من متصوفة المسلمین في المغرب 

1.الأندلسیة موطن العدید من سالكي سبیل العرفان، من أمثال ابن العریف

محي "ومن بعده تلمیذه 2.وغیره" محاسن المجالس"صاحب كتاب )ھـ537ت(

.في عھد دویلة الموحدین3"أبو محمد عبد الحق بن سبعین"و" الدین بن عربي

المستشرقین لقد لقي موضوع التصوف و ما یرتبط بھ في المغرب الإسلامي اھتمام

في الاھتمام، فألفوا فیھ الكتب، ووضعوا فیھ المقالات المطولة حیث أعطوه العنایة و

كرافییھ "و " Yvonne Turn-ایفون توران"والمجلات، ومنھم كبریات الجرائد

" Gustave Le Ben-غوستاف لوبون"و " Xavier Coppolani-كبولاني

.وغیرھم كثیرین" Louis Rinn-لویس رین"و 

ھـ، تأثر بآراء المعتزلة، تعلم محمد علوم 269شوال 7ولد فيأبو عبد الله بن مسرة بن تجیح، *
الدین والفلسفة اتخذ ابن مسرة لنفسھ معتزلا في جبل قرطبة وأظھر نسكاو ورعا، وتجمع حولھ 
المریدین، وافتتن بھ جماعة من أھل الأندلس، ولازموه، لھ آراء كلامیة في القدر، وطبیعة 

عالم الغیب (لق العلم، صفات الله، وثنائیة العالم الالھي ، وخ)الجنة والنار(الحساب الأخروي 
خواص الحروف وحقائقھا "، لم یبق من مؤلفات ابن مسرة إلا رسالتان، الأولى )والشھادة
رتبي تتشس" ولھاتین الرسالتین نسخة خطیة في مجموعة" رسالة الاعتبار"والثانیة  " وأصولھا

ھـ، وقد ظلت آراءه وأفكاره باقیة 319ل شوال توفي ابن مسرة في أو. في دبلن  بألمانیا
.ومنتشرة بعد وفاتھ

ھـ، 481ابن العریف ، أبو عباس ، أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله الصنھاجي ولد سنة 1
ھـ، لھ كتاب 536بالماریا ذاع صیتھ في الزھد والعبادة، انتقل الى مراكش وتوفي بھا سنة 

.طریقة صوفیة جدیدة أثرت في الشاذلیةمحاسن المجالس طرح فیھا الاصول
ساعد خمیسي ،تأثیر أبي مدین في فكر وتصوف محي الدین بن عربي، منشورات جامعة 2

.2007منتوري ، قسنطینة، الجزائر، 
ھو ابن محمد عبد الحق بن إبراھیم بن محمد بن سبعین ولد بمرسیة في الأندلس :ابن سبعین3

أبي إسحاق بن دحاق انتحل إلى نسبة تواس مجموعة      ھـ، تلقى الصوفیة على ید614سنة
ھـ خلف العدید من المؤلفات، 668من الموردین، أقام ببجایة ثم استقر بمكة توفي سنة 

، دار الثقافة بیروت، 2محمد بن شاكر الكلبي فوات الوفیات، تحقیق إحسان عباس، ج:انظر
.235.253، ص1974
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كما كتب المؤرخون كثیرا في ھذا الموضوع خصوصا لھ في مؤلفاتھم أبوابا 

.وأبو قاسم سعد الله" تار الطاھرجیلالي مخ" وفصولا ومنھا كتاب

، غیر أنھ من وباعتراف ھامة في تاریخ الجزائر الثقافيذلك أن ھذا الموضوع یشكل حلقة 

إلیھاالكثیر من المؤرخین یصعب تحدید السنة التي انتقل فیھا التصوف تحدیدا دقیقا حیث انتقل 

تیارات فكریة أو بشكل طبیعي كسائر الحركات المذھبیة الأخرى من خوارج وشیعة

في أتوغیرھا، فكل المذاھب والتیارات التي نش" الجیریة"و"الأشاعرة " و " كالمعتزلة"

.المشرق العربي كان لھى صدى، وتجاوب معھا المجتمع المغاربي

حركة التصوف في المغرب إنإلىلكن عموما نجد أن كثیرا من المصادر التاریخیة تشیر -

.م13و12/ھـ7و6القرنین ظھرت حوالي الإسلامي

التصوف ظاھرة تعد نتاج عوامل دینیة واجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة، تعود 

م، حیث عرف المغرب الأوسط ظاھرة التصوف شأنھ 9/ھـ 3جذورھا إلى القرن 

.في ذلك شأن المشرق العربي نظرا للاحتكاك القائم بینھما

انتشار الزھد خاصة الإسلاميمن الظروف التي مھدت للتصوف في المغرب 

الأولىھـ، وبرزت ملامحھا 05الى 02القرن/ م11إلى08خلال القرن 

وھب بن "لبلاد المغرب، ومن أشھر زھاد ذلك ذكر الزمان الإسلامیةبعد الفتوحات 

.الذي استقر في تلمسان "منیة

في الوقت نفسھ انتشارًا لحركة الزھد وھي الإسلاميشھدت بعض مدن المغرب 

مراكز تجارة ومعابر للحركة التجاریة بین المغرب والشرق وبلاد السودان مما 

ار ة عموما فصارت ھي معیون اھتمامھم إلى جمع المال والثروجعل الناس یحول

الزھد إلىفي المقابل نشأت أفكار تدعو ،تقییم الأفراد وتحدید مراكزھم الاجتماعیة

دى بھا المتصوفة ، ولعل نانفحات التصوف النسبي التي ر أولى ان تعد ھذه الأفكا

العارفین القائمین بھ أنرعى الانتباه في ھذا الاتجاه الصوفي ھوأول ما یست

أقدمالنزاع المشھور الذي أولكین فیھ لم ینشأ بینھم وبین الفقھاء ذلك الصراع السا

ذو "صوفة أمثال المحاكمة وتمثل أمام قضاة بغداد متإلىفي المشرق حیث سیق 
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معظم العابدین الزھاد أنإذشیئا من ھذا لم یحدث إنوغیرھما، " الحلاج"و" النون

في ھذه الفترة، كانوا في الآن نفسھ الإسلاميالتصوف في المغرب وأھل

1.من المشتغلین بعلوم والعلوم العقلیة والمسائل الفقھیة جمیعا

ھـ، خلال حكم الدول 7،8،9ھ عام طوال القرون واستمر الحال على  ھذا النحو بوج

بعد حكم الموحدین وھذه المعایشة السلمیة بینالإفریقيالشمال الثلاث التي تقاسمت 

لیس ھناك ما یدعوا لتنافري أنة من منطق انھمك أنّو یرونا التصوف والعلوم العقلی

2.بین علوم الباطن وعلوم الظاھر

خلال ھذه القرون لقي الدعم الإسلاميحظ أیضا أن التصوف في المغرب وما یلا

، لما وجدوا فیھ من تقویة ) الحفصیة، الزیانیة، المرینیة( من الدویلات الثلاث 

المحتاجین وأبناء كتحفیظ القرآن علوم الدین الاجتماعي كإعانة للجانب التعلیمي 

الصوفیة كالقادریة والشاذلیة ، السبیل مما شجع على بروز ظاھرة انتشار الطرق 

غیر ان التصوف خلال ھذه الفترة بقي في النخبة ممن یملك رصیدا في علوم الدین 

والعلوم العقلیة ، حیث احتوتھ المدن الكبرى التي عرفت نھضة علمیة ومنھا فاس 

3.وتلمسان ، وبجایة

اة الروحیة بدأت الحیمع بدایة القرن العاشر الھجري، السادس عشر المیلادي،

یسودھا الاضطراب نتیجة عوامل خارجیة داخلیة، الخارجیة الإسلاميفي المغرب 

كالب الدول الاستعماریة على ثغورھا، أما تمثلت في ضعف الدویلات الثلاث وت

السیاسیة في المدن وكثرة الظلم والفساد فأخذت الأحوالفتمثلت في تعفن الداخلیة 

في الجزائر الطریقة التجانیة نموذجا، دراسة انتروبولوجیة بوغد یرى كمال، الطرق الصوفیة 1
بمنطقة بسكرة رسالة دكتوراه، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم علم الاجتماع، جامعة 

.  229، ص2014،2015، 2محمد لمین دباغین، سطیف 
الإفریقي، مكتبة ، في الشمال 1یحي ھویدي، تاریخ فلسفة الإسلام في القارة الإفریقیة ، ج2

.397،ص1965النھضة ، القاھرة،
3Charle André julien, histoire de D’afrique du nخrd « Tunisie, Algérie,
Maroc » de la conquête arabe à 1830, Edition,  Payot,  paris
1965.pp.65.10.
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تصوف تزحف نحو الداخل في شكل نزوح من المدینة ظاھرة الزھد والانعزال وال

1.الریفإلى

أبي حامد "تأثر بالمنھج الصوفي الذي وضعھ الإسلاميالتصوف في المغرب إن

أشعریة یعتقد أنھا انتقلت من بتجربتھ الفلسفیة وھي تجربة سنیةمتأثرا" الغزالي

الذي قیل عنھ 2.عن طریق أبو بكر ابن العربيالإسلاميخلال مؤلفاتھ إلى المغرب 

3.نھ تشبع بفكر الغزالي وسلك مسلكھ حتى حاز على الخرقة منھ شخصیاأ

فقد أثر الغزالي على المنشغلین بالزھد والتصوف ویظھر ذلك من خلال اھتمام 

توارث المغاربة بكتاباتھ  وسیرتھ الذاتیة، فھم یعتبرون الغزالي حلقة مھمة في 

.الرسول صلى الله علیھ وسلمإلىتمتد یخة  الصوفیة في سلسلةالمش

تمیز في القرون الثلاثة السابقة الذكر الإسلاميالملاحظ، أن التصوف في المغرب 

بمیزة ھامة أخرى وھي تقیده بالكتاب والسنة والابتعاد عن تیار التصوف الفلسفي 

، الذي تتلمذ "ابن العریف"الصوفي الكبیر الإسلاميالذي كان یمثلھ في المغرب 

ھذا الأخیر یعد أكبر )ھـ638ت (4"محي الدین بن عربي"على یده 

5.الإسلاميمن مثل التصوف في المغرب 

في خضم ھذه الظروف ، نجد طائفة المرابطین الذین لطالما تحملوا مسؤولیة تجاه 

الھمم للدفاع على دیار المسلمین ، وھي المھمة التي كانت من قبل من اختصاص 

القین بملتقى الفكر جلال صاري، دور التاریخي للطرقیة ببلدان المغرب العربي، محاضرة 1
.1887أوت 26، معسكر، 21الإسلامي الـ

ھـ اشبیلیا بالأندلس تنقل بین مصر والعراق والقدس 468أبو بكر ابن عربي، نزل عام 2
.214ھـ، للمزید أنظر یحي ھویدي، المرجع السابق، ص534والحجاز وشام وتوفي عام 

ساعد خمیسي، تأثیر ابن مدین في فكر وتصوف محي الدین بن عربي، منشورات جامعة 3
.142، ص2007منتوري، قسنطینة، الجزائر ، 45

ھـ وعرف أسفاره 560ھو محمد بن علي بن أحمد بن عبد الله ولد عام :محي الدین بن عربي4
ھـ ، من أشھر 638في عام من الأندلس إلى المغرب ثم إلى مصر ثم مكة ثم بغداد ثم الشام تو

مؤلفاتھ الفتوحات المكیة  خصوص من الحكم ، تأثر الشیخ التیجاني وخاصة أفكاره المتعلقة 
، 1یحي  الھویدي ، تاریخ فلسفة الإسلام في القارة الإفریقیة، ج:بالقطبیة وختم الولایة، أنظر

.317، 314، ص1965في الشمال الإفریقي ، مكتبة النھضة، القاھرة ، 
.397یحي الھویدي، المرجع السابق، ص5
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الدولة حیث وفي ظل الاستقرار النسبي وقلة الھجمات الاستعماریة قاموا بتأسیس 

بدء الناس یقصدونھم لتعلم القرآن وعلوم على الثغور ، و" الرابطات"ما عرف باسم 

الحدیث والفقھ وغیرھا ، مما جعلھم قبلة للكثیر من الناس ولیلفتوا من حولھم ویكثر 

.أتباعھم

وھكذا توسع نشاط المرابطین ولم یعد مقتصرا على التعلیم وجل القضایا 

حا أمام الاجتماعیة، ولم یعد التصوف حكرا على النخبة فقط بل أصبح مجالا مفتو

العامة من الناس لاسیما في بدایة العھد العثماني حیث انتشرت الأضرحة والقباب 

.الأولیاءوساد الاعتقاد في ھؤلاء المرابطین واعتبروا من طائفة 

كل ما كان یفعلھ المرابطون ھو بناء ":عن ھذه الظاھرة یقول أبو القاسم سعد الله

والأوراد، وتلقین الأذكار، وقلیل منھم عھود الوإعطاءالزوایا وادعاء الكرامات ، 

1.من سلك طریق الزھد والتصوف

ھذه الظاھرة السالفة بالذكر جعلت أصابع الاتھام توجھ لأھل التصوف العملي إن

أو الطرقي حیث رأى خصومھم بأنھم یفضلون قراءة الأوراد على تلاوة القرآن ، 

د من انتشارھا، أن ذلك لم یحإلاء، منزلة الأنبیاوانھم وضعوا منزلة شیوخھم في 

حیث تفرعت عدة طرق صوفیة عن القادریة والشاذلیة دخلت من المشرق العربي 

لوتیة والنقشبندیة وعلى ھذا النحو انتشرت وتعددت حتى بلغت لخطرق صوفیة كا

تفكیر الناس واعتقادھم في مسائل مثل وجود وما ساعد على ذلك بساطة 200نحو 

2.الإسلامیةالولي وكراماتھ وان التصوف ھو جزء من التدین الذي تبیحھ الشریعة 

التي ، من الأمورالإسلاميظاھرة الوحدة العقائدیة بین المشرق والمغرب تعد

كالفكري أمرا حتمیا وكان ذلعلى انتقال التصوف ، حیث بات التلاقحساعدت 

یحرصون الإسلاميالمغرب كان علماءإذالبقاع المقدسة، إلىعن طریق الرحلات 

، 1، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، ط1أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج1
.532، ص 1981الجزائر، 

.533نفسھ، ص2
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فریضة الحج، وأثناء التنقل بین البلدان والأمصار وخلال فترة أداة على أداء

الفریضة، یتم الالتقاء بالمتصوفین من المشرق العربي فیأخذون عنھم معالم 

.یقومون بنشرھا في أوطانھمالتصوف وأسس ومبادئ  الطریقة وعند عودتھم

ھما ویتمثل في ھجرة جد عامل آخر یراه بعض الباحثین مومن الأسباب أیضا،  ن

ھروبا من انتقام العباسیین الإسلاميالمغرب إلىبعض الأسر العلویة من المشرق 

ظھور أسر شریفة النسب فأصبحت إلىعند فشلھم في مقاومتھم مما أدى وخاصة 

.حد التقدیسإلىاصة وتقدیرا واحتراما حتى وصل امتیازات خلھم 

عموما یختلف عما كان علیھ الإسلامي،وما یلاحظ أن التصوف في المغرب 

بالمشرق العربي، حیث أنھ لم یشھد نفس الصراع الذي عاشھ في المشرق العربي، 

ھـ متصوفین متمسكین بالكتاب والسنة مبتعدین عن التصوف 7/8/9فقد عرف قرن 

.الفلسفي

تلك الرحلات العلمیة الإسلاميظاھرة التصوف في المغرب نشوءومن أسباب

المغرب إلىلت مجموعات كبیرة من المصنفات الصوفیة المشرقیة فمن خلالھا دخ

1).م254/ ھـ895ت (أسد للحارث بن " كتاب الرعایة"العربي من أبرزھا 

" ھـ، 3توفي حوالي ق" أبي طالب محمد بن علي المكي" لـ" قوت القلوب"وكتاب 

إحیاء" اب ، وكت)م1072/ ھـ465ت (، "لأبي القاسم القشیري"  الرسالة القشیریة"

).م1111/ھـ505ت "( لأبي حامد الغزالي " علوم الدین

ھم وتمعنھا لفوالصوفیة على دراستھا عكف الفقھاء التيوغیرھا من المؤلفات 

.وناقشوا مواضیعھا في حواراتھممحتواھا وتذكروھا في مجالسھم 

نجد الإسلاميومن العوامل التي ساھمت في انتشار الحركة الصوفیة في المغرب 

) الجزائر(حركة الحجیج، فعن طریق رحلات الحج كان علماء المغرب الأوسط 

حمیدة بن خمیسي، نشأة التصوف في المغرب الإسلامي الوسیط، دار الثقافة العربیة الجزائر، 1
.21،23، ص2007
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یجدون في ھذه الفترة مناسبة یلتقون فیھا بالمتصوفین من المشرق العربي فیأخذون 

أوطانھم مثل ما حدث مع الشیخ إلىعنھم الطریقة وعند عودتھم یقومون بنشرھا 

ة الذي أخذ عن أحمد بن عبد الله الھندي ، مؤسس الطریقة التیجانی"أحمد التیجاني"

في مكة وعن القطب سیدي محمد بن عبد الكریم بالمدینة المنورة أثناء أداة فریضة 

1.الحج

ون ، یھاجرالأقصىالھجرات التي كان یقوم بھا فقھاء وعلماء الأندلس  والمغرب 

الذي أخذ " ليأبي مدین الاشبی"الجزائر مثل  إلىلأسباب سیاسیة  وعلمیة ومذھبیة

المشرق العربي تقابل إلىثم رحل ) المغرب الأقصى(التصوف عندما أقام بفاس 

أبو "كما نجد 2".الطریقة القادریة"فأخذ عنھ تعالیم  " عبد القادر الجیلاني "مع الشیخ 

ھـ، أخذ تعالیم 1197حوالي الأقصى، الذي ولد في سبة بالمغرب "الحسن الشاذلي

ھاجر " أبي مدین شعیب"تلمیذ " عبد السلام بن مشیش"الطریقة من الشیخ 

تونس ثم مصر وأخیرا الیمن حیث أقام ھناك وتوفي إلىمن الجزائر ثم " الشاذلي"

3.م الذي سقطت فیھ بغداد على ید المغولوھو العا)ِھـ 1253/ھـ656(

خاصة الجزائر وتونس بقدوم الإسلاميانتشر التصوف ورجالھ في المغرب 

ثمانیین بكثرة  حیث أن الأتراك العثمانیین أنفسھم كانوا متأثرین بالتصوف وعند الع

ھم رجال الدین فكانوا إلیھمدوا أن أقرب الناس العثمانیین للجزائر وجدخول

یتقربون منھم ویتبركون بھم حتى استمالوھم وقربوھم لمساعدتھم على بسط نفوذھم 

عثماني ضاع سكانھا باسم الدین للحكم الفي كافة المدن و الأریاف الجزائریة وإخ

وإخفائھاوالعطایا لرجال الدین وإكثار زوایاھم وكان ذلك بإكثار الھدایا 

من الضرائب وتشجیعھم على بناء المساجد والقباب والمزارات واحترامھم لأولیائھم 

ذلكومن أمثلة لدینیة واحترام نسلھم وعائلاتھموتشجیعھم على ممارستھم ا

.284أبو قاسم سعد الله، المرجع السابق، ص1
.48حمیدة بن خمیسي، المرجع السابق، ص2
الطاھر المعموري، الغزالي وعلماء المغرب، الدار التونسیة للنشر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 3

.24، ص1980الجزائر، 
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من احترام لھ و لأتباعھ ، حیث استغل توتر " أحمد بن یوسف الملیاني"ما حضي بھ 

بتأیید من العثمانیین، خاصة أنھ اشتھر كقطب علیھم زیانیین حتى یثورعلاقتھ بال

وكان ذلك عاملا ساعد على انتشار التصوف ورجالھ خلال "  الشاذلیة"من أقطاب 

1.ئرالعھد العثماني في الجزا

سیطرة الموحدین على سواحل البحر المتوسط  في النصف الأول  من القرن إن

تقلص وظیفة حراستھ وانتظار العدو التي كان یقوم بھا المرابطون إلىھـ، أدى 6

ممارسة العبادة والذكر وبھذه الكیفیة نشأ التصوف وانتشر وبالتالي إلىفاتجھ ھؤلاء 

م 13و12/ھـ 7و6ا المغرب الأوسط في القرنین فان الحركة الصوفیة التي شھدھ

حمایة السواحل إلىالرابطات تھدف ھي نتائج للرباط والمرابطة، حیث كانت 

.المھددة دوما بالغارات الأجنبیة

منذ بدایة القرن الخامس عشر الإسلاميانتشر الاعتقاد بالمرابطین بالمغرب 

أصبح لا إنمفھوم شخصیة المرابط، المیلادي، وھنا سجل التغیر الذي حدث في

یعني الرجل الذي یلازم الرباط في الثغور بل یقصد بھ رجل ذا سلطة روحیة 

التغیر الذي حدث في المؤسسة فوذ على الناس وما یلاحظ أیضا ھنا وكرامات ون

الزاویة وھي مقر المرابط في حیاتھ إلىالمرتبطة بالمرابط اي الانتقال من الرباط 

ماتھ التي یكون قد أسسھا أو أسست على ضریحھ من بعده من طرف أو بعد م

خلال القرن ) الجزائر(أو مریدین وقد ظھر الزاویة  في المغرب الأوسط الأتباع

وظائف أحداثم، بذلك تكون قد حلت مكان الرباط استمرت في التطور في 13

ھؤلاء لى أیديفي العھد العثماني عوظائفھا النھائیة جدیدة لھا إلى ان استقرت

جمعت بین التعلیم والتوجیھ والحرب، كما أن انتشارھا في الجزائر المرابطین حیث 

ضیاع الأندلس والغزو الاسباني :حادثتین في حیاة المسلمین وھمابسبب

وظیفة المقاومة إحیاءوالبرتغالي، وقد عملت الزوایا خلال ذلك العھد على 

الزاویة إدارةالتي كانت موكلة إلى الرابطات القدیمة في الجزائر كان یشرف على 

.269سعد الله أبو قاسم، المرجع السابق، ص1
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الوكیل إدارتھایساعده في أما المرابط أو واحد من ذریتھ ویدعى شیخ الزاویة  و

1.من الخدم والمتطوعینأو عدد 

إن ھؤلاء المرابطین ملئوا الفراغ في بعض مناطق الجزائر التي ظلت تعیش-

من حیث التعلیم ي عزلة عن الحكومة التركیة، التي لم تولي أي اھتمام للمجتمعف

والتوجیھ بل ظلت سیاسة الأتراك سلبیة لا تربطھم بالمجتمع الجبایة المال فكانت 

.في أغلب الأحیانإنتاجبذلك أداة استھلاك ولم تكن أداة إدارتھم

لھم ومجالا لممارسة نشاطھم اختیار المرابطین لبعض مناطق الجزائر مقراإن

ساعدھم على بسط نفوذھم وانتشارھم نظرا لحاجة السكان لمن یعلمھم ویوجھھم، 

ولقد كان سكان الریف یمثلون النسبة الكبیرة في مقابل قلة الحواضر أو المدن 

شیوخ (آنذاك، أما الریف فكان یعاني العزلة و الأمیة والجھل، ولھذا كان المرابطون 

البدیل عن الحكومة التركیة حیث عملوا على التوحید بین القبائل وحل ) الزوایا

القتال كلما نشأت حرب بین قبیلتین أو أكثر، وبالتالي عملوا وإیقافالنزاعات 

في الریف ومقابل ذلك جنوا الطاعة المطلقة والاحترام السلام و الأمنإقرارعلى 

2.الكامل من جمیع السكان

لقد استمر الاعتقاد في المرابطین من قبل عامة الناس مما جعل زوایاھم تنشر 

غیرھم، ورسخوا فكرة بھا دون أحقرثوا الولایة وأنھم نظرا لادعاء أبنائھم بأنھم و

ذریتھ فیصبحون جمیعا مرابطین إلىمفادھا أن البركة تفیض على الولي ثم تنتقل 

ھناك تسابق من قبل القبائل والعشائر لیكون لكل یلتمس الناس منھم البركة حتى كان

3.منھم مرابطھا یعزز شوكتھا ویدعم مركزھا  ویحمیھا من شر الأعداء

بدا ممارسة شخصیة فردیة الإسلاميمما سبق یتضح أن التصوف في المغرب -

لكنھ لم یظل كذلك بل تطور وارتبط بمؤسسات سمیت بالرابطات ثم الزوایا 

فیلالي مختار الطاھر، نشأة المرابطین والطرق الصوفیة وأثرھا في الجزائر خلال العھد 1
.27، ص1976العثماني، دار الحق الغرافیكي للطباعة والنشر، باتنة ، الجزائر، 

.17المرجع نفسھ، ص2
.30نفس المرجع ، ص3
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اءات خاصة سمیت بالزوایا مما تقدم ذكره یتضح أن التصوف ویمارس في فض

في ترسیخھ ان ولید ظروف وعوامل مختلفة ساھمتكالإسلاميفي المغرب 

.وانتشاره وتطوره

":   رھذه ھي الجزائ"في كتابھ "أحمد توفیق المدني"في ھذا السیاق یقول الأستاذ 

ھذه البلاد في عصور الجاھلیة بالإسلامالطرق الصوفیة استطاعت أن تحفظ إن"

والظلمات حیث عمل رجالھا الأولون على تأسیس الرابطات والزوایا یرجع فیھا 

الضالین إلى سواء السبیل ویقدمون بتعلیم الناشئة وبث العلم في صدور الرجال، 

1"الإسلاميولولاه لما كانا نجد الساعة في بلادنا أثرًا للعربیة ولا للدین 

تاریخ "في كتابھ " عبد الرحمان الجیلالي"الجزائري الشیخ ویتحدث المؤرخ

من أھم أحداث القرن السادس المیلادي، أن الطرق " :یقول" الجزائر العام

في الكثیر من الجماعات البربریة، كما حملت الإسلامیةالصوفیة بعثت بالتقالید 

2.لم تكن قد جعلت منھم وحدة متكاملةإنعلى التقریب من السكان 

.67، ص1979، ، بیروت4أحمد توفیق المدني، ھذه ھي الجزائر ، المطبعة العربیة، ط1
، 1965عبد الرحمان الجیلاني، تاریخ الجزائر العام، مكتبة الشركة الجزائریة، الجزائر، 2
.72، ص2ط
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:الطرق الصوفیة في الجزائر وأعلامھا-2

على الرغم من ظھور التصوف في القرن الثاني ھجري وانتشاره - 

عموما كان بمعزل الإسلاميفي المشرق العربي إلا أن المجتمع في المغرب 

أو قبلھ بقلیل، لمشارقة حتى أوائل القرن الخامسكما عرفھ اعنھ ولم یعرفھ أھلھ 

1.وذلك في عھد المرابطین

مبنیا على الزھد والتقشف والشك وقد نشأ التصوف في المغرب العربي - 

مل الناس على المجاھدة في الطاعة والوقوف مع ظواھر الشرع دون تغلغل وح

یحتدم في المغرب في ذلك العصر صراع في علوم المكاشفات والحقائق، لذلك لم 

المغربي  ا لبعد التصوفي كما حدث في الشرق من قبل، ونظربین الفقیھ والصوف

وما إن جاء منتصف القرن الخامس . من منظور الفقھاءعما یخالف ظاھر الشریعة

العلماء في أواخر ھذا ت بعض كتب التصوف للمغرب وفوجئالھجري حتى دخل

لم للإمام الغزالي، الذي وجدوا فیھ الكثیر مما " یاء علوم الدینإح"القرن بكتاب 

إلىعلیھ وأمروا بإحراقھ وتحریم قواعده ، وكان ھذا الحادث إضافة یألفوه فثاروا 

العوامل الرئیسیة الأخرى، ومنھا على وجھ الخصوص انتشار الظلم والحروب 

المرابطین على ید دولة امل تدھور واضطراب وانحلالالأھلیة والفتن، من أھم عو

" علوم الدینإحیاء"منشئ دولة الموحدین، إلا أن كتاب " المھدي بن تومرت"

أبو "، حیث شغف بقراءتھ كثیر من الناس مثل للغزالي ظل یتمتع بشعبیة كبیرة 

2" سوى ھذا الكتابوددت أني لم أنظر في عمري " :الذي قال" الفضل النحوي

الشمالیة تسیر، ترجمة المنجي سلیم  وآخرون، مراجعة فرید إفریقیاشارل أندري جولیان، 1
.25، ص1976سوداني، الدار التونسیة للنشر، 

في مشاھیر أولیاء المغرب، مؤسسة التغلیف والطباعة والنشر عبد الله التلیدي، المطرب 2
.32، 31، ص1984والتوزیع، المغرب، 
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الركود ثم ظھر إلىوفي القرن الرابع عشر المیلادي، الثامن ھجري مال التصوف 

فجأة على شكل حركة شعبیة قادھا أبو الحسن الشاذلي وفي القرن الخامس عشر 

میلادي وأواخر القرن الثامن الھجري اتخذ التصوف شكلا تنظیمیا تمثل في طرق 

خلوات من أجل العبادة نفسھم أو طوائف كما یطلق علیھا، حیث أقام المتصوف لأ

الزائدة عن العبادات المفروضة، ولم یقتصر ھدفھم على العبادة وإرشاد الأعضاء 

والإخلاصفي الممارسات الروحیة وإنما حرصوا على توفیر حیاة یسودھا الولاء 

1.لقائد أو مرشد ھذه الطریقة أو الطائفة

بعضھا مشرقي رق صوفیة، یجد الباحث أن الجزائر كانت تنتشر فیھا عدة ط- 

مغربي، وعنھا تفرعت باقي الطرق حیث أن لكل طریقة الأصول وبعضھا الآخر 

على أبرز الطرق ماتھا وأتباعھا، وإن وقع التركیز من الطرق  زوایاھا، ومقا

الصوفیة، وأھم الفروع التي كانت قائمة في الجزائر، فقد كانت تتفرع عن طریقتین 

الأصل، وھي الطریقة القادریة، والثانیة مغربیة المنشأ أساسیتین الأولى مشرقیة

2.وھي الطریقة الشاذلیة وقد تفرع عنھما عشرات الطرق الصوفیة

في القرن الثالث عشر الھجري أي التاسع عشر المیلادي عرف المغرب 

ظھور العدید من الطرق الصوفیة كالقادریة والشاذلیة التیجانیة الإسلامي

وأصبحت الطرق ملجأ لسنوسیة بفضل جھود بعض مشایخ الطرقوالرحمانیة وا

تاریخ "ویرجع المؤرخ الجزائري عبد الرحمان الجیلاني في كتابھ 3.عاما جماھریا

فروع عدیدة إلىھا وتفرعھا دأن انتشار الطرق الصوفیة وتعدإلى" الجزائر العام

طریقة، 40یعود الى القرن الثامن الھجري، حیث فاق عددھا آنذاك أكثر من 

باستثناء الطریقتین القادریة والشاذلیة اللتین كانتا موجودتین قبل قدوم العثمانیین 

.الجزائرإلى

، ترجمة عبد القادر البحراوي، دار النھضة الإسلامسبنسرترمنجام، الفرق الصوفیة في 1
.92، ص1997، بیروت، 1العربیة، ط

.256بنسرتر منجام، المرجع السابق، صس2
.25المرجع السابق، صشارل أندري جولیان، 3
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أھم الطرق في الجزائرأنالإسلامیةنقلا عن دائرة المعرف " الجیلاني"ویرى 

الرحمانیة ، والقادریة، و التیجانیة، :الأتباع ھي كما یليدالانتشار وعدمن حیث

ثم السنوسیة، و الشاذلیة، العلاویة، الدرقاویة، العماریة، الحنصالیة، الزیانیة، 

1.الموساویة، الشابیة، الھوسفیة

ومنذ نشأة ھذه الطرق أصبحت الزوایا الكبرى تحتل المقام الأول من اھتمام 

یین فھي في آن واحد مساجد ومدارس و مأوى لعابري السبیل، وھي مقر المرد

. بالكراماتالإتیانكبیر الطریقة الشیخ المتلقي من الله الحركة التي تمكنھ من إقامة

وأوامرهوینطلق من الزوایا في كافة البلاد نواب الشیخ الذین یحملون تعالیمھ 

بمعرفة الطریقة الإخوانالزوایا تزود جماھیر المتحمسین وھم الإخوان، وإلى

حد لھ ، والتي تمكنھا والشعائر الدینیة وخاصة الأوراد التي یذكرونھا إلى ما لا

2.من الارتقاء الى السعادة في حیاتھم الدنیا والآخرة

، وقد امتلأت بعدید الإسلامیةفھذه الطرق الصوفیة تمثل مراكز وجماعات للدعوة 

من الدعاة الفقھاء الذین بلغوا قدرا كبیرا من العلم والمعرفة، وقد اشتھر ھؤلاء 

ومواجھة ور واضح في نشر الدعوة الإسلامیة وكان لھم دإفریقیاالدعاة في 

جماعات التبشیر المسیحیة ومقاومتھا وفي مقاومة النفوذ الفرنسي والایطالي 

،      1881في الجزائر 1830لمغرب العربي كلھ منذ والاسباني المتسلط على ا

أحمد توفیق "في المغرب الأقصى، وقد صور 1912وفي لیبیا 1911وفي تونس 

إنھا استطاعت":دور ھذه الطرق قائلا" تاریخ الجزائر"في كتابھ " المدني 

ھا في ھذه البلاد في عصر الجھل والظلمات  وقد عمل رجالالإسلامأن تحفظ 

طات وقاموا فیھا بتعلیم النشء وبث الأولون على تأسیس الزوایا والرباالكاملون 

العلم في صدور الرجال، ولولا تلك الجھود التي بذلوھا لما كنا نجد في بلادنا مكان 

اللغة العربیة  ولا للعلوم الدینیة، فالزوایا الكبرى ھي التي كونت في ھذه البلاد طبقة 

، دار البصائر، )تاریخھا ونشاطھا(صلاح مؤید العقبي، الطرق الصوفیة  والزوایا بالجزائر 1
.87، ص2009، 2ط
.26صلاح مؤید العقبى، المرجع السابق، ص2
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الفقھاء وحفظة القرآن الكریم والحدیث الشریف، وكانت سلطة من العلماء وفاضلة 

1."بلدان في أقاصي الجنوب والسودانإلىالإسلامفعلیة في نقل تعالیم 

زاویةمعلم القرآن أو شیوخ المجتمع الجزائري باحترامھ الدائم للقد عرف ال- 

فیھا أحد وكان مدرسة لتربیة الأبناء وتعلیمھم القرآن كانت لھ مرتبة لا ینافسھإذ

فھو یقاسم المجتمع والأسرة خصوصا مسؤولیة التربیة ،وعلوم الدین واللغة العربیة

على الطریقة المتعارف علیھا بین الناس في ذلك الزمان، وكان لھ حق التصرف في 

رادة شیخ الزاویة أو تربیة الأبناء، فالمجتمع الجزائري یثق ویخضع خضوعا تاما لإ

ید وما المرالمرابط والتنشئة تقتضي آنذاك إعطاء الحریة المطلقة في التصرف في 

" المرید في ید الشیخ كالمیت في ید المغسل"علیھ سوى الطاعة التامة فھو كما قیل 

.الذي وجد قبولا وتأییدا من قبل المجتمع كافة

ني الزاویة في معناھا جزائر، تعربي عموما بما في ذلك الفي المغرب الع- 

البسیط مكان انزواء وخلوة للعباد الصالحین، ففیھ كما تشیر الى مكان تجمع 

، فیھا  یلتقي الشیخ بمریده لإقامة حلقات الذكر وقراءة الأوراد وحفظ الإخوان

ملكا لصاحبھا الذي القرآن، وبعض العلوم الأخرى، والزاویة من ھذا النوع تكون 

وعادة ما یدفن فیھا الشیخ المؤسس 2.توارثھا أبنائھ وأحفاده بعدهھا یبناھا وأسس

شكل الوالصالحون من أبنائھ من بعده وتحتوي في الغالب على ضریح الشیخ في 

قات الذكر، وتحتوي أیضا أعلاھا قبة، وباحة الزاویة تقام فیھا الصلوات وحلبنایة 

3.آن الكریم ومرافق أخرىومدرسة لتحفیظ القر" دار الضیافة"سمى على بیت ی

لكل زاویة صوفیة رئیسیة زوایا فرعیة وأخرى صغرى بحسب عدد مردییھا،  

قدیم وتعتبر محجة لسكان تلك الناحیة ولكل مریدي طریقة الشیخ للتبرك بالضریح وت

أحمد توفیق المدني، تاریخ الجزائر الى یومنا ھذا و جغرافیتھا الطبیعیة  والسیاسیة :أنظر1
.1931وعناصر سكانھا، المطبعة العربیة، بیروت، 

، مقال بمجلة 20، 19یحي بو عزیز، أوضاع المؤسسات الدینیة في الجزائر خلال القرن 2
.17، ص1981، ماي، جوان، وزارة الثقافة، الجزائر، 63الثقافة، ع

، دار الغرب الاسلامي، 1، ط)1954-1830(، 4أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج3
.262بیروت، ص
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یكون للطریقة من نفوذ، بقدر ما تحظى العطایا وإقامة الحضروات، وبقدر ما

.ادي ومعنوي كبیرین  لدى أفراد المجتمعالزاویة الأم بنفوذ م

وشخصیة نمیز في عجالة بین شیخ الطریقة الصوفیة  أنوفیما یلي یمكننا 

في نظر المعتقدین والمؤمنین بكراماتھم " أولیاء الله"من المرابط، إذ أنھما یعدان 

وبركاتھم، كما یتمتعان بشعبیة وبوجود مریدین یؤمنون بمبادئ الطریقة ویطبقون

فتكون دائرة نفوذھا لا تتجاوز نطاق " المرابط"شعائرھا، أما الزاویة التي یؤسسھا 

القبیلة والعرش، بینما لا ینحصر نفوذ شیخ الطریقة في منطقة أو بلاد معینة، كما لا 

بعكس شیخ الطریقة الصوفیة التي یرتبط فیھا الشیخ المرابط وردًا أو إنكارایملك

المنطقة أن المرابط ھو الجد ة، كما یعتقد أفراد العرش، أو حددالمرید بورد وأذكار م

ساب إلیھ والقبیلة الولاء الكامل لھ، والتفاخر بالانتالمؤسس لھا وبالتالي لا بد من 

التي لا مرابط لھا تكون منقوصة المكانة بین القبائل المحیطة بھا، بینما نجد أن شیخ 

وإتباعالناس بتعالیمھ وإیمانروحیة الرابطة الإلاالطریقة لا تربطھ بالقبیلة 

، إرادتھمین الھدایا بمحض من بعده في كل حوأحفادهولأبنائھ المرابط یقدمون لھ 

العینیة أو النقدیة التي یتم تحدیھا الطریقة الصوفیة على مریدھا المعونةبینما تفرض 

ل وأنماط مسبقا، الطریقة الصوفیة تقوم بالدعوة بین القبائل بواسطة دعاة أشكا

مختلفة كالتجارة بینما لا یقوم المرابطون بأي نشاط من ھذا القبیل أما الرئاسة فتنتقل 

من جد بینما لیس إلیھم أبا عادة من المرابطین إلى ذریتھم، بحكم انتقال البركة 

بل أصلح المریدین من تلامیذ الشیخ بالضرورة أن یتولى رئاسة الطریقة أبناء الشیخ 

سیما من یكونوا قد تولوا في حیاتھم منصبا في الترتیب الھرمي لاأو مساعدیھ، و

1.للطریقة

معینة یحیھا ھؤلاء في محیط الزاویة الأم وبعض یمارس المریدون في مناسبات 

خوان أین یمارس المریدون فروعھا فھي الھیكل والمجال الجغرافي والاجتماعي للإ

رق الصوفیة في الجزائر، الطریقة الیتجانیة نموذجا، دراسة بوغد یرى كمال، الط1
والاجتماعیة، قسم علم الإنسانیةانتروبولوجیة بمنطقة بسكرة، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم 

.241، ص2014،2015، 2الاجتماع، جامعة سطیف 
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لوجود حیاة تؤھل" Clifford Geertz-كلیفورد جرتز"والزاویة كما ذكر . طقوسھم

دینیة اجتماعیة متكاملة، فھي بمثابة البیت الأساسي للفرد، بحیث أنھا تفوق الحیاة 

تنظیم  إلىبالإضافة 1.الأسریة لما لھا من وظائف دینیة وتربویة واجتماعیة

یة سالمقاومة تجاه القوى الأجنبیة ومنھا على سبیل المثال لا الحصر مقاومات السنو

للاستعمار الایطالي، و التیجانیة للوجود العثماني في الجزائر والقادریة  والرحمانیة 

الموجودة مثلة، دون أن نغفل عموما الفروقللوجود الفرنسي وغیرھا من الأ

، والزاویة التابعة للطریقة الصوفیة، رغم )المرابط(بین الزاویتین المرابطة 

.بیة والتعلیماشتراكھا القیام بوظیفة التر

كما یمكن ان نشیر للدور السلبي لبعض الطرق والزوایا  نتیجة انحراف شیوخھا -

عن مسارھم الأصیل خاصة خلال فترة الاستعمار والمتمثل في تعاونھم

ظل وفي دور الزوایا فيمع الاستعمار مما قضى على ثقة المجتمع في المشایخ 

المجتمع باسم الدین مقدما إخضاعساعدة الزوایا فيالاستعمار الذي كان یرید م

ذلك بعدھم كل البعدإلىمادیة للمشایخ والمریدین إضافة تسھیلات ومعونات 

إلىعن التصوف بمفھومھ الصحیح القائم على الكتاب والسنة، حیث تحولت الطرق 

نیویة دوسیلة عیش لدى بعض الناس مستغلین المظھر الصوفي ستارا لأھدافھم ال

والموسیقى وھذا الأمروالإنشادعلى الرقص وأصبح نشاط الصوفیة مقتصرا 

2.كلھاالإسلامعلى بلاد معینة بل یمثل ظاھرة عامة ھیمنت لم یكن خاصا ببلاد

لذلك فھؤلاء لیسوا من المتصوفة الحقیقین بل ساقھم القدر للتصوف بفعل الوراثة 

المشیخة دون أن یكون أھلا الأخ لتولي منصبالتي تفرض على الابن الأكبر أو 

لھا، واما رغبة ھؤلاء في تقلد المنصب والقیام بالدور للتمتع بالمكانة والتمیز 

لا یعطینا الحق في تعمیم الحكم على شیوخ الطِرق الصوفیة  الاجتماعي، ولكن ھذا

1 Clifford Geertz, Hilred Geertz, and laurance Rosen, 1979 , Meaning and
order in  Moroccan  society: three Essay in cultural analysis. Cambridge,
University press. P68,ترجمة شخصیة.

، 1974، منشورات مكتب النشر، مطبعة الریف، المغرب، 1التھامي الوزاني، الزاویة، ج2
.26-7ص
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لا یستھان واعتبارھا جمیعھا منحرفة فالطرق الصوفیة في الجزائر تمثل قوة دینیة 

للإصلاح الاجتماعي حیث تساھم في تربیة المجتمع والنھوض بھ دینیا بھا ووسیلة 

.وروحیا واجتماعیا

أن عدد الطرق الصوفیة "أبو القاسم سعد الله"ذكر الأستاذ والمؤرخ الجزائري -

طریقة منھا حوالي أربعة نشأت في العھد 26الفاعلة في الجزائر بلغ أكثر من 

1.ي  كالسنوسیة والعلیویة والباقي كان موجودا منذ العھد العثمانيالاستعمار

من بین الطرق الرئیسیة المؤسسة في الجزائر ذكر الطریقة الرحمانیة ولعل 

والتیجانیة أما الطیبیة والدرقاویة  و العیساویة فقد تأسست في المغرب الأقصى، 

ریة أما الطریقة الشاذلیة وھناك ما ھو مؤسس في المشرق الاسلامي كالطریقة القاد

2.في طرابلس بلیبیایة فقد نشأتافتأسست في تونس والطریقة الشابیة والمدین

كانت الكثیر من الطرق الصوفیة قد تأسست بالمغرب الأقصى أو من المشرق وإذا

الجزائر وانتشر في العدید من مناطقھا إلى، فإن تأثیر ھذه الطرق وصل الإسلامي

یق طلب العلم والمعرفة وحتى من خلال الرحلات التي كان یقوم وذلك عن طر

البقاع المقدسة والى الكثیر من المدن الثقافیة التي ازدھرتإلىبھا الجزائریون 

بھا العدید من دور العلم والفكر والتقوى سواء كان ذلك في المغرب أو المشرق 

.لامیةالإسوحتى تركیا باعتبارھا مقر الخلافة الإسلامي

وكان الجزائریون یقصدون ھذه البقاع لشح بلدھم من بعض أصناف العلوم الدینیة 

ومن ثم فقد اقترن تعلمھم بالأخذوالدنیویة ودور العلم والمعاھد العلیا والجامعات

من تاریخ ھذه المؤسسات الثقافیة والتزود بالفكر الدیني والصوفي، والتأثر بالمبادئ 

بلادھم خلال إلىالصوفیة والطرق الدینیة التي كانت سائدة ھناك، بل ونقلوھا 

بیل المثال كان المغرب بل ونشروا الكثیر من مبادئھا، فعلى س. إلیھاعودتھم 

فیة منذ سقوط الأندلس وما أحدثھ من حزن ا لنمو الطرق الصوالأقصى مركزا ھام

.28، ص14أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ج1
.28المرجع نفسھ، ص2
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لثغور الاسبانيعمیق لدى المسلمین وظھور التھدید الصلیبي الذي تمثل في احتلال 

الغرب إقلیموبالتالي ظھرت بھ مدارس صوفیة عدیدة أثرت على 1.الجزائر

2.الجزائري، كما عرف الشرق الجزائري تأثیرات بعدة طرق ولا سیما الشابیة 

المدرسین من أن الجزائر قد حل بھا خلال العھد العثماني العدید " سعد الله "ویذكر 

قاموا في قسنطینةالملا على الذین أوالعلماء من بلاد المشرق العربي أمثال 

ونحوھم، وكانت العدید"محمد تاج الدین"و"الشیخ فتح الله"وثم في الجزائر 

ل مع ھؤلاء، وتنتشر بین طبقات المجتمع من الأفكار والمذاھب تتسرب وتنتق

الجزائري  كما ساھمت قوافل وحجاج بلاد المغرب التي كانت تزور البقاع المقدسة  

خلال كل سنة في نقل العوائد والتقالید والتیارات الدینیة والصوفیة التي كانت 

اء بلاد الحجاز أو في مصر، سووالإسلاميمنتشرة ببلاد المشرق العربي 

بلاد الشام وكان الحجاج الجزائریون كثیرا ما یستقرون لشھور عدیدة في تلك أو في 

بمصر عن خلال تواجده "محمد بن عبد الله"البقاع، ومن تلك الأمثلة ما أخذه 

3.الإسلاميالطریقة الخلوتیة التي كانت منتشرة في بلاد المشرق 

، ماي، 3العید مسعود، حركة التعلیم في الجزائر خلال العھد العثماني، مجلة سیرتا، ع 1
.58، ص1980

.105أبو قاسم سعد الله، المرجع السابق، ص2
.243صبوغدیري كمال، المرجع السابق، 3
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:الجزائر وأعلامھانماذج من الطرق الصوفیة في -3

، بعضھا مشرقي الأصول الجزائر كما ذكرنا عدة طرق صوفیةانتشرت في - 

وبعضھا الآخر مغربي، وعنھا تفرعت باقي الطرق وأن لكل طریقة من الطرق 

.زوایاھا وأتباعھا

، 1825للحج سنة مع والده خلال زیارتھما" عبد القادرالأمیر "وكذلك ما أخذه 

حلق العلم إلىالشام ومكثا في دمشق شھورا عدة وجلس إلىوبعدھا رحلا 

المحدث الإماموالتدریس في الجامع الأموي وھناك تعرف على أھل العلم ومنھم 

1."عبد الرحمان الكزبري الدمشقي"

إقامتھوأخذ الأمیر خلال 

وكان الأمیر یتردد علیھ وأخذ عنھ علوم 2."ھرورديالش""خالد النقشبندي"الشیخ 

بغداد وزار ضریح العالم إلىالتصوف والتوحید والعلوم الدینیة، بعدھا سافر الأمیر 

. قاطبةالإسلاميالذي ذاع صیتھ في بلدان العالم "سیدي عبد القادر الجیلاني"

بالطریقة القادریة، جازةالإذكر المصادر التاریخیة أن الأمیر عبد القادر أخذ وت

عبد "خلیفة الشیخ "محمود القادري الكیلاني"كمجالس خرقة التصوف من ید الشیخ 

3."نيالقادر الملیا

ولھذا فقد عرفت الجزائر خلال الفترة العثمانیة انتشارا للعدید من الطرق الصوفیة 

حیث "L.Rinn-لویس رین"ولعل أھمھا ما قام بھ التي تناولھا الكثیر من المصادر
الكزبرى الدمشقي، عالم ھو أبو المحاسن وجیھ الدین عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان 1

.177، ص5كحالة معجم المؤلفین، ج:، للمزید أنظر)1771،1746(ومحدث ولد بدمشق 
ھو أبو البھاء ضیاء الدین مولانا الشیخ خالد بن أحمد بن الحسین الشھرودي الكردي الشافعي 2
في آداب ، عالم ومحدث وفقیھ ومن علماء الأصول ، من آثاره الرسالة الخالدة )1779-1827(

.114، ص2الزركلي، الأعلام، ج:الطریقة التقشبندیة للمزید انظر
، المؤسسة الوطنیة 1طوشاعرا،متصوفا الجزائري،فؤاد صالح السید، الأمیر عبد القادر 3

.42، ص 1985الجزائر، للكتاب،
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مرابطون "كتابھ بعنوان 1884وقد ألف سنة .كان على درایة بشؤون الجزائیین 

".Marabouts et Khouansوإخوان، 

حول عدد الزوایا إحصائیاتأعطى خلالھ مسحا عن الطرق الصوفیة كما قدم 

1.والمریدین وبعض الأوقاف

ودائما حسب الدراسات الفرنسیة فان الطرق الصوفیة التي ظھرت خلال 

القرن السادس عشر ظلت على انتشارھا الوسع الأوسع خلال النصف الثاني من 

والطریقة عشر و أھمھا الطریقة القادریة القرن الثامن عشر وبدایة القرن التاسع

التیجانیة، الدرقاویة والشاذلیة وقد تعایشت ھذه الطرق الصوفیة منذ الرحمانیة و

بدایة نشأتھا مع المرابطین، لكن ما لبث أن وقع الطلاق مع بعضھا البعض خلال 

الله إلىوالإرشادالقرن الثامن عشر بسبب اتھام أبناء المرابطین، بإھمال  الدعوة  

2.ساب الآخرةفي مادیات الحیاة الدنیا على حوالانغماس

البارزین المشھورین ومشایخھاأسماء أقطابھا إلىترجع تسمیة ھذه الطرق -

أقطابھا باعتبارھا إلىوربما رجعت تسمیة الطرق إلیھموقد تخلت أسماؤھم بسبتھا 

اجتھادھم فیھا وخدمتھم لھا، فأطلق ھذه التسمیات مریدوھم وتلامذتھم وأتباعھم  

أسماء ھؤلاء الأقطاب لم تكن بأمرھم وإنما إلىومحبوھم، إذن فإضافة الطرق 

حدثت من غیرھم لأن كل واحد من المشایخ كانت لھ آثار واضحة في نشاطھ 

.واجتھاده في ترتیب أذكار و توظیف أوراد وإضافة بعض الآداب  والأخلاق

1Jean Mirante, la France et les œuvres indigènes en Algérie (publication
du comité  National  Métropolitaine du centenaire de l’Algérie) p20. ترجمة
شخصیة
2Idem.p70.
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:القادریةالطریقة-3/1

وأقدمھا وجودًا الإسلاميلم اطریقة صوفیة ظھرت في العتعتبر أول - 

في الجزائر، تنتسب لمؤسسھا عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن الحسن المثني بن 

بلدة جیلان إلىالحسن بن أبي طالب رضي الله عنھ، الجیلاني أو الكیلاني ، نسبة 

صالحین وقد لقب بسلطان ال1.م1078/ ھـ470من بلاد فارس مسقط رأسھ ولد سنة 

، اعتكف على الدراسة والتعلم وتطلع في الفقھ الحنبلي 2.وأعظم الأولیاء و الانقیاء

3جمیع العلوم حتى كاد یعد للمناظرة وفي ثلاثة عشر فناء في وبرع 

في الأصول و الفروع وأدعیة و أوراد في التوسل إلى الله عز وألف عددا من الكتب

حیاة الزھد والتصوف وألف إلىتدریس والفنون في بغداد ومال ، واشتغل بالو جل

لیوصل الإسلاميوقد طاف أنحاء عدیدة من العالم 4.طریقتھ الصوفیة القادریة

المعاھدة، التوكل، حسن الخلق، الشكر، الصبر، (طریقتھ التي وضع لھا سبع دعائم، 

الصدر وسخاء الید ، وطریقتھ مبنیة على الكتاب والسنة وسلامة )، الصدقالرضى

حسب وصیتھ الإخوانوبذل الندى وكف الجفاء وحمل الأذى والصفح عن عثرات 

وتعد ھذه الطریقة أوسع الطرق الصوفیة في العالم، وكان 5.لابنھ عبد الرزاق

6.وآسیا ومقاومة الاستعمارإفریقیافي الإسلاملرجالھا الفضل الكبیر في نشر 

تعد 7القرن السادس الھجري الثاني عشر میلادي،تأسست الطریقة القادریة في 

وأقدمھا وجودًاالإسلاميلم اأقدم الطرق ظھورا وأولھا تأسیسا على مستوى الع

.142صلاح مؤید العقبي، المرجع السابق، ص1
.142المرجع نفسھ، ص2
.94عبد القادر الجیلاني، السفینة القادریة، مكتبة المنار، تونس، د ط، د ت، ص3
.440، ص2004تاریخ الجزائر، دار الھدى، یحي بو عزیز، موضوعات وقضایا في 4
.143صلاح مؤید العقبي، المرجع السابق، ص5
اسماعیل ابن السید محمد سعید، الفیوضات الربانیة في المآثر و الأوراد القادریة، دار الھدى، 6

. 27، ص2004عین میلة، الجزائر، 
144صلاح مؤید العقبي، المرجع السابق، ص7
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تنمو فیھا وتزدھر أثناء العھد إنفي الجزائر، حیث وجدت أرضا خصبة استطاعت 

1العثماني

انتشارا واسعا، الإسلاميانتشرت الطریقة القادریة في جھات عدیدة من العالم 

.م 14/ ھـ 8منذ القرن " السنیة"ذكرھا حسن بن بادیس صاحب 

منذ " المرائي الصوفیة"صاحب " د الزاوي الفراوسنيمحم"كما تحدث عنھا 

والملاحظ أن الطریقة القادریة في ذكراھا محاطة بتقدیس ، م15/ھـ  9القرن 

2.خرافي

ائر فتأكد الدراسات والأبحاث الجزإلىأما عن دخول الطریقة القادریة - 

دفین تلمسان ، بعد زیارتھ للمشرق " أبي مدین شعیب"الشیخ إلىالتاریخیة أنھا تعود 

فأخذ من أعلام علمائھا واستفاد من  زھادھا  وأولیائھا وتعرف  في رحلتھ الإسلامي

نھ م الحدیث وأخذ عبالشیخ عبد القادر الجیلاني فقرأ علیھ في الحرم كثیرا من علو

، وأورد عنھ كثیرا        الخرقة كما ھو معمول بھ عند الصوفیةالتصوف وألبسھ

ر بصحبتھ ویعد أفضل مشایخھ بملابس أنواره فكان أبو مدین یفتخمن أسراره وحلاه 

عبد القادر إبراھیم"قدوم أن، كما الإسلاميبعد عودتھ من المشرق 3.الأكابر

الجزائر لیستقر بمنطقة إلىالمغرب الأقصى ثم انتقالھ إلىمن المشرق " الجیلاني

فكان ذلك *الأوراس كان لھ الأثر في تأسیس زاویة للطریقة القادریة ببلدة منعة

على انتشار الطریقة القادریة في شرق الجزائر وھي من الطرق عاملا مساعدا

ة قبل ھذام بالجزائر، لكنھا كانت موجود15التي واصلت انتشارھا في القرن 

) بشار-أدرار( وات بت" یليعبد الكریم المف"دیھا مثل وقد انتشرت في الداخل مع مری

ي، كما كان لھا ممثلون في كلوأولاد سیدي الشیخ الذین تمركزوا بالجنوب الغرب

.142المرجع نفسھ، ص1
2Brosseland , les khouans de la constitution des ordres religieux
musulmans en Algérie , Imprimerie de –Bourget, Algérie ,Aout, 1952,
p7.الترجمة شخصیة

، 1983أبو قاسم الحفناوي، تعریف الخلف برجال السلف، مؤسسة الرسالة، بیروت، 3
.182ص
.قریة تقع بین ولایتي بسكرة وباتنة على سفوح جبال الأوراس بالجزائر:منعة* 
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وقد انتشرت 1.من مدینة الجزائر وقسنطینة، وبجایة وحتى فاس بالمغرب الأقصى

ة وقباب ومساجد في الجزائر وبجایة وتلمسان وقسنطینة ولھا زوایا عدیدة وأضرح

أوقاف كثیرة كانت ترسل مع الحجاج الى الزاویة الأم ببغداد  وبقي الحال كذلك

2.حتى العھد الفرنسي

سیدي "حد كبیر بین الجزائیین وأصبح ذكروقد انتشرت مبادئ الطریقة الى- 

الجزائریین وكانت لھا أربعة فروع في الجزائر، على أشده بین "عبد القادر الجیلاني

3.زاویة33وھي منتشرة على مستوى القطر الجزائري ولھا 

"محمد بن علي السنوسي"والذكر عند القادریة ھو ذكر الله وحده، وقد ذكر - 

أن أھل الطریقة القادریة أثناء الحضرة یقرؤون الفاتحة مؤسس الطریقة السنوسیة 

مرة  في شكل 121بعد الصلوات الخمسة ویصلون على النبي صلى الله علیھ وسلم 

121"الله  والله أكبر ألاّ " جماعي ویذكرون عبارة 

دعاة القادریة فإن" لویس زین" مرة ، ویقرؤون سورة یاسین، وحسب ما ذكره 

وغایتھا ھي ذكر الله والإتقانیفسرون طریقتھم بأنھا العلم والأخلاق والصبر 

4.والصدق والابتعاد عن شؤون الدنیا

على وفاق في الرأي الذي كان " اسيأحمد بن إدریس الف"ومن شیوخھا الشیخ 

:والتفكیر مع الشیخ السنوسي، والقادریات ثلاثة فرق

.یة البكائیة وھي منتشرة في تمبوكتوالقادر:الأولى-

.القادریة التي توجد في بعض واحات الصحراء الغربیة:الثانیة-

ي السودان الغربي ووصلوا        القادریة الذین في ولاتھ وقد انتشروا ف:الثالثة-

5.الیونسیرإلى 

1.لةد الجلاب الوسیلة وورحز:من أورادھا-

.246بوغدیري كمال، المرجع السابق، ص1
.24أبو قاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، ص2
.42المرجع نفسھ، ص3
.246بوغدیري كمال، المرجع السابق، ص4
.146صلاح مؤید العقبي، المرجع السابق، ص5
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بھا الطریقة القادریة التسامح، حیث كان الشیخ عبد القادر ومن التعالیم التي نادت 

اتبعوا ولا تبتعدوا وأطیعوا ولا تخالفوا واصبروا ولا تیأسوا " :الجیلاني دائما یقول

ولا تنفروا وتطھروا من الذنوب ولا تناطحوا وعن باب مولاكم واجتمعوا على الذكر 

أخرجھا من قلبك " :الدنیا فقالوحدث أن سئل الشیخ الجیلاني عن 2."فلا تبرحوا

3."یدك فإنھا لا تضركإلى

م، وضریحھ موجود ببغداد وھو 1166/ھـ 561توفي الشیخ ببغداد ودفن ھناك عام

4.مزار للكثیر من المریدین من كل أنحاء العالم

:من مؤلفات الشیخ الجیلاني نذكر-

یة، جلاء المخاطر في الظاھر الغنیمة لطالب الحق، فتوح الغیب، الفیوضات، الربان-

منزل إلىوالباطن، الفتح الرباني والفیض الرحماني، آداب السلوك والتواصل 

5.السلوك  وغیرھا من المصنفات العدیدة

سعید مراد ، الفرق والجماعات الدینیة في الوطن العربي قدیما وحدیثا، عین الدراسات 1
.533، ص 1997والاجتماعیة، مصر، الإنسانیةوالبحوث 

.147صلاح مؤید العقبي، المرجع السابق، ص2
.147نفسھ، ص3
، 1القادر الجیلاني، الامام الزاھد القدوة، دار القلم، طعبد الرزاق الكیلاني، الشیخ عبد4

.275، ص1994بیروت،
.320، 317عبد الرزاق الكیلاني، المرجع السابق، ص5



الفصل الأول                                        تاریخ التصوف الإسلامي في الجزائر

35

:الطریقة  الرحمانیة- 3/2

مؤسس ھذه الطریقة ھو محمد بن عبد الرحمان بن أحمد بن یوسف بن أبي 

بن عبد الرحمان الذي یرتفع اسمھ الى الحسن بن علي بن إبراھیمالقاسم بن علي بن 

الموافق ) ھـ1133/ 1126(ولد ما بین :أبي طالب رضي الله عنھ ، الأزھري

م، بقریة بوحلاوة بعرش أیث اسماعیل من اقلیم قشتولة من أرض جرجرة 1720

بالأزھر جبال جرجرة و الأزھري لأنھ درسإلىوزواوة ، لقب بالجرجري نسبة 

المشرق لتكملھ إلى، ثم توجھ لم بزاویة الشیخ الصدیق بن إعراب في بني ایراثنتع

وأداء فریضة الحج أثناء عودتھ استقر بھ المقام 1.م1739/ھـ1152الدراسة سنة 

قدرت بثلاثین سنة فلازم العلماء لتحصیل العلوم الشرعیة 2.بالأزھر فترة طویلة

وشرعت .... مصر إلىقدمت " :ذلك بنفسھ بقولھوأخذ جمع الفنون كما حكى 

وھذا ما یؤكد أنھ خریج مدارس عالیة 3".في قراءة جمیع الفنون في الجامع الأزھر

محمد بن سالم "المستوى في الفقھ والشریعة العامة، وأھم شیخ أخذ عنھ التصوف ھو 

قة السھرودیة نسبة الذي أدخلھ الطریقة الخلوتیة التي تمتد الى الطری4."الحفناوي

ولما رأى " الأزھري"أبي نجیب السھرودي، تتلمذ على یده الحفناوي شیخ إلى

تمكنھ من العالم واقتداره على التربیة "محمد بن عبد الرحمان"الشیخ من تلمیذه 

وبقي فیھا زھاء 5.السودانإلىوالتوجیھ ولمس فیھ الصلاح للدعوة كلفھ بالذھاب 

مصرإلى، التي نشر فیھ الطریقة، ثم رجع "دار فور"ست سنوات في منطقة 

، 7، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، ط4عبد القادر الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، ج1
47، ص1994

.40مختار فیلالي، نشأة المرابطین، المرجع السابق، ص2
مناقب الشیخ الأزھري، مخطوط  لعلي بن عیسى العفوني، المكتبة الوطنیة، الحامة ، الجزائر، 3

.2، ص945رقم 
ھو شمس الدین بن سالم الشافعي الخلوتي، ولد ببلدة حفنة بالأقصر وبھا نشأ ونسب الیھ 4

وتولى التدریس فیھ، وولى شیختھ ھو فقیھ ونحوي وریاضي ، توفي الحفناوي ، تعلم بالأزھر،
.ھـ1181

القادر عثمان، الشیخ سیدي محمد بن عبد الرحمان الأزھري، مجلة منبر الامام مالك، عبد5
.12، ص2002، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، 4ع
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م، ولدى 1769الجزائر سنة إلىو ألبسھ شیخھ الحفناوي الخرقة وطلب منھ العودة 

1.إسماعیلالجزائر قام بتأسیس زاویة في مسقط رأسھ في ایث إلىعودتھ 

بعد بالرحمانیة، ومنھا انطلق في نشر تعالیم الطریقة الخلوتیة التي عرفت باسمھ فیما 

2.كبیرا من طرق سكان المنطقةإقبالاولقیت 

العاصمة وأقام إلىوقد جرى نجاحھ في اكتساب المریدین حسب أھل بلده  فھاجر 

لمواصلة تعلیمھ نشر طریقة وتربیة 3.ة وأسس زاویة أخرىفیھا بمنطقة الحامّ 

كبیرین مما أثار مخاوف وإقبالاالمریدین خاصة تلقین الأوراد، ولقي استحسانا 

المرابطین والسلطة العثمانیة وحوكم أمام المجلس العلمي الذي أكد براءتھ، وأمام 

4.قلیلة من عودتھأشھرزاویتھ بآیث اسماعیل وبھا توفي بعد إلىھذه المضایقة عاد 

أولاده ھم تلامیذه الذین أصبحوا مشایخ وإنماوقد توفي ولم یترك واحد من صلبھ 

وتولى الزاویة بعد توصیتھ منھ على بن عیسى الذي 5.ة الرحمانیة الأزھریةللطریق

ازدادت الطریقة في عھده نجاحا واتساعا، فتخوف الأتراك من ذلك وقاموا بمحاولة 

وضع حد لتدفق الزوار على الزاویة الأم، فرأوا ان یقوموا باستخراج جثمانھ 

عن الزاویة الرئیسیة، مما یسھل علیھم من القبر ودفنھ بالعاصمة لتحویل الأنظار

ة وبنو لھ مسجد ولقب منذ ذلك الحامّ إلىأمر مراقبة أتباعھ، وفعلا نقل جثمانھ 

عملوا على نشر ھذه الطریقة وأسسوا وقد ترك من ورائھ تلامیذ6".ببوقبربن"

خاصة في الشرق مجموعة كبیرة من الزوایا في مختلف أنحاء التراب الجزائري

زاویة صدوق، برج بن "، ومن ھذه الزوایا 7.والجنوب وحتى في تونسوالوسط

8".خنقة سیدي ناجي وقسنطینة ، عزوز، طولفة، أولاد جلال 

.47عبد الرحمان الجیلالي، المرجع السابق، ص1
.156جع السابق، ص صلاح مؤید، المر2
48عبد الرحمان الجیلالي، المرجع السابق، ص3
.48نفسھ، ص4
ماجدة القاسمي الحسني، الطریقة الرحمانیة أركانھا وأصولھا، دراسة تحلیلیة نقدیة، رسالة 5

.39، ص2000ماجیستر، جامعة الجزائر، 
.39نفسھ، ص6
515، ص1أبو قاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، ج7
.162صلاح مؤید، المرجع السابق، ص8
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حمانیة بلغ عدد زوایا الطریقة الر- رین- م للمستشرق1892عام إحصائیةوحسب 

1.فونیا156214وأتباعھازاویة 177

:الرحمانیةومن مؤلفات الطریقة الخلوتیة 

، الألفیة الكافیة الوافیة لھكتاب السیر والسلوك للسیخ مصطفى محمد البكري، -

2.رسالة فتح الباب للشیخ محمد الأزھري، شرح الریفاوي لھ، وغیرھا

ومن مبادئھا ، تستمد تعالیمھا من الطریقة الشاذلیة الطریقة الرحمانیة خلوتیة 

ھ علي بن عیسى وقد تبین  تلخلیفحمان الأزھري الشیخ عبد الرإجازةما ظھر في 

3.الورد الذي یجب على التلمیذ أن یعطیھ لغیره من الإخوان

وذلك في كل " الله ھو حق حي قیوم قھارإلاّ لا الھ " :ورد الطریقة الرحمانیة-

اللھم صلي " عصر الخمیس، ثم یذكر عبارة إلىوقت ولاسیما عند عصر كل جمعة 

مرة بشرط 80بعدد " وسلمد، النبي الأمین وعلى آلھ وصحبھ وسلم على سیدنا محم

ان یكون على طھارة، كما أخذت الطریقة الرحمانیة سبعة من أسماء الله الحسنى 

4.الله ھو الحق والحي والقیوم، والعلام، و القھار:التسعة والتسعین وھي

:یةـاذلـة الشـقـالطری- 3/3

لي، ھي طریقة صوفیة تنتسب لأبي الحسن علي بن عبد الله بن عبد الحبار الشاذ

ھـ،  حفظ القرآن 593، عامھتسبإقلیممن مارهولد بالمغرب الأقصى في بلدة غ

ودرس علوم الدین واللغة في مسقط رأسھ وبرع فیھا ، كان تلمیذا لأحد اتباع سیدي 

من كبار ن وھو" عبد السلام بن مشیش"عیب وأحد كبار أولیاء المنطقة، بومدین ش

تونس ، حیث تتلمذ إلى"حسنأبو ال"ب الأقصى وبتوجیھ منھ غادر المتصوفة بالمغر

.158المرجع نفسھ، ص1
.169نفسھ ، ص2
.249بوغدیري كمال، المرجع السابق، ص3
.294أبو قاسم سعد الله، المرجع السابق، ص4
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إلیھاالتي نسب " ةشاذل"استقر بقریة 1.على ید علمائھا فازداد علما وتفقھا وتصوف

ن منافسیھ غادرھا نھائیا متجھا وھي من قرى تونس، وبعد مضایقات تعرض لھا م

، مخلفا وراءه  حشدًا من الأتباع إلى آن وافتھ الإسكندریةإلىالمشرق وتحدیدا إلى

دفن بمنطقة وھو في طریقھ الى البقاع المقدسة 2.م1258/ ھـ 656المنیة سنة 

.بصعید مصر " حمیثرة"

تعتبر من أقدم إذم، 13النصف الأول من القرن إلىیعود تأسیس ھذه الطریقة 

بمراكش مركزا لھا، " بوریت" الطرق بالمغرب العربي حیث اتخذت من منطقة 

لتنتقل بعد ذلك الى الجزائر بفضل مرونة تعالیمھا واعتدال نھجھا أو تؤثر تأثیرا 

.في الطرق التي ظھرت بعد القرن التاسع عشر المیلادي

د كما الحث على نشئ الأخلاق والفضائل والتوحیومن مبادئ  الطریقة الشاذلیة

التأمل المستمر في وحدانیة الله عز وجل وعلى الھیمان تقوم على الرحلة الفكریة و

الذات والقیام بالصلوات إھمالفي أرض الله تعالى بحثا عن التطھر والتسامي وعلى 

3.الروحيوالواجبات الشرعیة، والطریقة  لا تؤمن بالخلوة بل تھتم بالعلم 

الدرقاویة  والطیبیة، ة طرق منھا الطریقة تفرعت عن الطریقة الشاذلیة عد

والزیانیة والزورقیة والشیخیة، وقد استقطبت الیھا كبار العلماء والفقھاء في المغرب 

" أحمد بن یوسف الملیاني"و"  بيلعبد الرحمان الثغا"والجزائر من أمثال 

كثیرالشاذلیة في ارتباطھا تصاعدیا وغیرھم وتقترب ا"  التازيابراھیم" و

4.دیة یمن الجن

.149صلاح المؤید، المرجع السابق، ص1
.148صنفسھ، 2
..68قاسم سعد الله، المرجع السابق، صالأبو 3

4Louis Rinn, Marabouts et khouans , Etudes sur L’Islam en
Algérie ,Adolphe Jowden, Alger ,1884 ,p172,
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، الرابع عشر "مدین شعیبيبا"نسبة إلى " المدینیة"بھ المغرب أول ما سمیت

في سلسلتھا وبعده الشاذلي وھو السادس عشر، ثم نسبت للشاذلي اعترافا لھ بنشاطھ 

م، تفرعت نحو عشرین فرعا 15/ھـ 9في القرن المستمر في خدمتھا انتشرت

وزاد الانتشار 1.بالمغرب  والى ثمانیة فروع بمصر، لكل منھا سلسلتھ وقطبھ

حیث سیطرة على تلمسان 2.م خاصة برعایة البیت الجازولي16/ ھـ10في القرن 

3.والریف وسوس

لقرن التاسع عشر في مطلع اإلاالطریقة الشاذلیة لم تنتشر في الجزائر - 

الذي سافر الى المغرب وتتلمذ "عبد القادر بن الشریف"المیلادي على أید الشیخ 

عنھ الورد ، في زاویة بوبریح  حیث أخذ" محمد العربي بن أحمد الدرقاوي"على ید 

وبعد مدة قضاھا كمدرس للقرآن في الزاویة المذكورة وأجاز لھ وكلفھ بنشر الطریقة 

زاویة 32، 1882عام إحصاءد بلغ عدد زوایا الطریقة الشاذلیة حسب وق4.الشاذلیة

5.مریدا14574مقدما 162و 

والعیساویة والشیخیة ة والزروقیة والیوسفیة ومن فروع ھذه الطریقة نجد الجزولی

.والطیبیة والزیانیة  والحنصالیة والعروسیة والبكریة  والكتانیة والھبریةوالنصرانیة 

فقد تحدث بنفسھ "أبو الحسن"ج الطریقة الشاذلیة الذي رسمھ شیخھا نھعنوأما

ة الصناعة ولا بأكل الشعیر والنخالة، ولا ببقیلیس ھذا الطریق بالرھبانیة ":عنھ فقال

96م سعد الله، المرجع السابق، صأبو قاس1
.151صلاح مؤید العقبي، المرجع السابق، ص2
.152نفسھ، ص3
محمد الزیاتي، دلیل  الحیران وأسس السھران في أخبار مدینة وھران، الشركة الوطنیة للنشر 4

93-92، ص1979والتوزیع، الجزائر، 
5L.Rinn, OPCIT, p.235.
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جَعلْنَا مِنْھُم وَ ":كما قال تعالى1.ھو بالصبر على الأوامر والیقین في البدایةوإنما

-2"وا وكَانُوا بآیاتِنَا یُومِنُونْ لمََا صَبَرُ دونَ بأمْرِنا أئِمَةٌ یَھْ 

3كان تصوف الطریقة الشاذلیة یمیل للورع، كما توخى شیوخھا الزھد في كل شيء

وأتباع الشاذلیة بالجزائر لا ینكرون التمتع بنعم الحیاة، فالشاذلي نفسھ لم یقل بالتجرد 

بالتدریجإعادتھاوعن ملذات الدنیا، بل قال بتدریب النفس على فعل الخیر، 

لم تسع للمال إنأحكام الشرع عن طریق الذكر الجماعي أو الفردي فالشاذلیة إلى

4.بالفقر أھم من الفقروالإحساسفھي لا ترفضھ 

:تعتمد الشاذلیة على خمسة فصول

تقوى الله في السر والعلانیة -1-

.السنة في الأقوال والأفعال إتباع-2-

.والإدبارالإقبالعن الخلق في  الإعراض-3-

.الرضا عن الله في القلیل والكثیر-4-

5.الرجوع الى الله في السراء والضراء-5-

ورد الطریقة الشاذلیة یقوم على الاستغفار منھ مرة والصلاة على الرسول صلى -

حضور الحضرة مرة إلىمرة وذلك كل صباح ومساء، بالإضافة 100الله علیھ وسلم 

.149صلاح مؤید العقبي، المرجع السابق، ص1
.24سورة السجدة، الآیة 2
دیوان المطبوعات الجامعیة، ،4جعب الجزائري ،ابراھیم میاسي، لمحات من جھاد ااش3

.463، ص2007الجزائر، 
.463، ص1م سعد الله، المرجع السابق، جأبو قاس4
مجموعة من المستشرقین، دائرة المعارف الاسلامیة البریطانیة، ترجمة أحمد الشنتاوي، 5

.60،63، دار المعرفة ، بیروت، ص15وابراھیم خورشید، ج
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مرة في الشھر إلیھكل أسبوع، ومن عاداتھا المستحبة زیارة المقدم والحدیث في

1.على الأقل

:ولأبي الحسن الشاذلي من الآثار والمؤلفات-

.حزب الشاذلي:الحزب المشھور-

.رسالة الأمین في آداب التصوف-

2.السر الجلیل في خواص حسبنا الله ونعم الوكیل-

3".المفاخر العلیة في المآثر الشاذلیة" :أحمد بن عیاد بكتاب عنوانھوقد خصھ

:الطریقة التیجانیة- 4/ 3

یخ أبو العباس أحمد بن المختار بن الطریقة التیجانیة إلى مؤسسھا الشتنسب - 

م، وھو الخلیفة الأول للطریقة 1737/ھـ1156أحمد التیجاني، المولود في 

تقوم على مبایعة الخلیفة من أبناء التیجانیة عملا بمبدأ وواضع أسسھا التي 

ویقال أنھ مال للتصوف وطریق الصوفیة وعمره عشرین عاما، 4.الأكبر سنا

وجمع من خلال رحلاتھ أراء 5.فدرس علومھا واطلع على بعض أسرارھا

وشكل من ذلك كلھ مذھب صوفي الإسلاميوأفكار الطرق الصوفیة في العالم 

واستطاع أن یجمع عدد كبیر من الأتباع والمریدین الذین یؤمنون بجملة 

من الأفكار والمعتقدات الصوفیة ویزیدون علیھا الاعتقاد بإمكانیة مقابلة النبي 

وقد أعلن أمام جمھور مریدیھ في بوسمعون عام 6.صلى الله علیھ وسلم

بترك جمیع الطرق ي صلى الله علیھ وسلم الذي أمرهھـ بأنھ رأي النب1196

.150بق، صصلاح مؤید العقبي، المرجع السا1
.154نفسھ، ص2
.نفسھ، ص نفسھا3

4 http:// www.alarabiya.net/articles/2006/11/29/29482. Html.
.46، المرجع السابق، صفیلالي مختار5

6Http:// www.saaid.net/feraq/mathabb/22.htm.
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وأمام نشاطھ المتزاید وجولاتھ المتعددة عبر الصحراء 1الصوفیة الأخرى،

لمجموعة كبیرة وإنشائھالجزائریة وحتى خارج الجزائر كالسودان وتونس 

وھران على مدینة عین ماضي مقر بايمن الزوایا أثار قلق الأتراك فاستولى 

وأھلھ أتباعھ، فقرر الھجرة مع إثارةم وفرض علیھا 1784قة سنة الطری

المغرب واستقر بمدینة فاس ومنحھ سلطان المغرب مولاي سلیمان قصر إلى

2.بحوش المرایا لإقامتھ الخاصة، مع راتب وتفرغ لنشر طریقتھ وبث تعالیمھ

الوفاة ، وكان ھ وبعد أن أسس زاویتھ بمدینة فاس بحي البلیدة ظل بھا حتى أدركت

أن سنده الحقیقي وأستاذه في طریق التصوف ھو الرسول صلى الله علیھ (یقول 

وسلم، وأن ما تلقاه من المشایخ الآخرین من الأوراد والسلاسل والعھود لم یرو 

وقد قام ولداه محمد الكبیر ومحمد الصغیر 3).ضمأة ولم یحقق لھ المقصود

فعل على استفزازھم وظلمھم ، لكنھما ، كرد1829- 1826بثورة ضد الأتراك 

وقد انتشرت ھذه الطریقة في المغرب 1827.4فشلا ومات محمد الكبیر سنة 

وفي السینغال ونیجیریا والسودان 5.السوداء وحتى في تركیاوإفریقیاالأقصى 

.والغابون  والكونغو ومصر وبلاد العرب وبعض أجزاء آسیا

لم یكن انتشار الطریقة التیجانیة واسعا في الجزائر فقد تركزت معظم زوایاھا 

في الصحراء ولعل ذلك یرجع الى تطرف مؤسس الطریقة الشیخ أحمد التیجاني 

رآه یدخل الجنة بغیر من بإعلانھ أن النبي أمره أن یتخلى عن كافة الطرق وأن 

6.حساب 

زاویة ) رتتق(اسین انیة منھا زاویة تمالزوایا التیجتأسست بعد وفاتھ عشرات

وقد توفي الشیخ التیجاني رحمھ الله . ، وزاویة بسكرة وغیرھا) واد سوف( قمار 

.48مختار، المرجع السابق، صفیلالي  1
.177صلاح مؤید، المرجع السابق، ص2
.519، المرجع السابق، ص1م سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي ، جأبو قاس3
.49فیلالي مختار، نشأة المرابطین، المرجع السابق، ص 4
.178صلاح مؤید العقبي، المرجع السابق، ص5
.49فیلالي مختار، المرجع السابق، ص6
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في یوم الخمیس السابع عشر من شوال عام . عن عمر یناھز الثمانین سنة

1.م1814/ھـ1223

، وھي أول "ھو إلاّ تقوى الله الذي لا اِلھ "من أھم  وصایا الشیخ أحمد التیجاني 

غیب والشھادة یا بني أوصیكم بتقوى الله في ال" :وصیة أوصاھا لأبنائھ، حیث قال

على الصدیق والعدو والقصد في الغنى والفقر، ثم ذلك والعدل وكلمة الحق، والرضا

من ضغط كل لاحق من الأمور والحیاء منھ الفزع من الله تعالى واللجوء الیھ 

لى بشيء من مخالفة الأمر فلیرجع الى الله تعالى بالضراعة من ابت":وقال"تعالى

2.والابتھال والاستغفار والانكسار والتذلل والاحتقار

مرید، 11082مقدم ، 100زاویة، 17م 1882بلغ عدد زوایا ھذه الطریقة سنة -

، وزاویة تماسین قرب دمری15000ومن أھم زوایا ھذه الطریقة عین ماضي بھا 

.دون أن ننسى زاویة قمار بوادي سوف وزاویة ورقلة3.مرید 40000توقرت 

:الطریقة السنوسیة-3/5

، ولد الإدریسيأسسھا الشیخ محمد بن علي السنوسي الخطابي الحسن -

ل قرب مستغانم ، وسبب اشتھاره بالسنوسي یعود ببلدة یلّ ) م1787/ھـ 1202(سنة 

محمد بن یوسف السنوسي الإمامالى جدھم الذي لقب نفسھ بذلك تبركا بالشیخ 

حفظ القرآن وتلقى دراستھ الأولى4.صاحب التآلیف المعروفة وعالم تلمسان

ن في معسكر ومازونة وتلمسان على ید علماء المنطقة مثل محمد بوراس ومحي الدی

الصوفیة في فاس على ید عبد القادر والشیخ بن قندوز، واخذبن شھلة ومحمد بن

الجزائر وجال عدة مناطق مثل الأغواط إلىالعربي بن أحمد الدرقاوي وعاد 

ومسعد وعین ماضي وبوسعادة ثم نحو تونس وطرابلس والقاھرة ومكة والجلفة 
.179صلاح مؤید العقبي، المرجع السابق، ص1
عبد اللطیف عبد :علي حرازم، بن العربي برادة، جواھر المعاني وبلوغ الأمانیـ، تحقیق2

.667، ص1979، دار الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان، 2الرحمان ، ج
3 Louis Rinn, les Marabouts, opcit., p.451.

.182السابق، صصلاح مؤید العقبي، المرجع 4
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ورفض " أبي قیس"م في جبل 1837أسس في مكة أول زاویة لھ سنة 1.المكرمة 

إیقافالفتوى الذي قدمھا الجاسوس المعروف لیون روش والتي تطلب من العلماء 

أنھم لا یستطیعون التغلب علیھم  والرضى بقضاء الله إذ، القواتمعركة الجھاد ضد 

2.وقدره في ھذه الحالة

اس جنوب تونس علم بمساعي الفرنسیین قبىإلاد الى الجزائر وعندما وصل ع

ضاء للقبض علیھ فرجع واستقر ببرقة أسس بھا زاویتھ التي عرفت بالزاویة البی

جغیوب التي أنشأ بھا أكبر الزوایا الزاویة قرب الجبل الأخضر ثم نقل مركز

1859.3السنوسیة، توفي في واحة سیوة في لبیا سنة 

4خصوصا،إفریقیابوسط الإسلامنشر لھذه الطریقة فضل كبیر في و

–الأربعینالسلسبیل المعین في الطرائق " من المؤلفات ما یفوق الأربعین منھا لھ 

".نزھة الجنان في أوصاف تفسیر القرآن

ومن الأھداف الروحیة التي تعمل لطریقة السنوسیة على تحقیقھا، ویسعى - 

اد الوصول الیھا ھي الاتصال المباشر بین المرید مریدوھا بفضل قراءة الأور

والرسول صلى الله علیھ وسلم وھي بذلك فھي تخالف بعض الطرق الصوفیة 

5.الأخرى في دعوتھا للاتحاد مع الله وما لم یؤمن بھ شیوخ السنوسیة ومریدوھا 

تتكون الزاویة السنوسیة من بیت خاص لإسكان شیخھا  وبیوت خاصة بالضیوف 

والمدرسة والإرشادوالوعظ وبمعلم الأطفال والمسجد للصلاة ل الزاویة وبوكی

ومساكن للطلاب الغرباء ومكتبة علمیة الإسلامیةالقرآنیة ومعھد لتدریس العلوم 

183نفسھ، ص1
.182صلاح مؤید العقبي، المرجع السابق، ص2
الجزائر، المؤسسة في الإصلاحيأحمد الخطیب، جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وأثرھا 3

.58، ص1985، الجزائر الوطنیة للكتاب
.378، ص2ط،للكتاب، الجزائرأحمد توفیق المدني، كتاب الجزائر، المؤسسة الوطنیة 4
.191ص صلاح مؤید العقبي، المرجع السابق،5



الفصل الأول                                        تاریخ التصوف الإسلامي في الجزائر

45

مساكن للعمال ومغارات لحفظ المؤون ومتجر وفرن وحجرة خاصة إلىبالإضافة 

1.بالفقراء الذین لا مؤوى لھم

37منھا في لیبیا52السنوسي بالرفیق الأعلى حتى بلغ عدد الزوایا الإماملم یلتحق 

في مصر وواحدة في تونس و یذكر 3منھا ستة في الحجاز و15وخارج لیبیا 

2"أن ھذه لیست كل الزوایا التي بنیت في عھد السنوسي " :أشھب

:الطریقة الزیانیة- 3/6

الرحمان بن أحمد بن أبي زیان مؤسس ھذه الطریقة محمد بن عبد- 

، *الحسني رحمھ الله وقدس سره، عرف بالقندوسي نسبة الى القنادسةالإدریسي

وفیھا حفظ القرآن  ومبادئ الدین ) م1656/ھـ1062" ( زوزفانة"ولد بقصر تاغیت 

فاس إلىواللغة ودرس في زاویة الشیخ المبارك بن العربي السجلماسي ثم توجھ 

وفیھا درس مختلف العلوم الدینیة وعلم التصوف 3.التي بقي فیھا ثماني سنوات

القنادسة ویستقر بھ المقام ویؤسس طریقة الزیانیة  ویبني زاویتھ العامرة إلىلیعود 

4.ھـ1145التي توفي بھا سنة 

الطریقة الزیانیة فرع عن الشاذلیة تقوم على أداء الذكر ومعرفة السلسلة- 

5.الشاذلیة  وسلسلة أھل التصوف

:من الأوراد التي تركھا ابن أبي زیان لأتباعھ مع بعض الوصایا الأكیدة ھي- 

ملازمة الاستغفار مائة مرة في كل یوم مع النیة بتجدید التوبة، والصلاة على النبي 

اللھم صلى على سیدنا محمد النبي الأمین وعلى آلھ وصحبھ وسلم " المصطفى 

.202صصلاح مؤید العقبي، المرجع السابق،1
.203المرجع نفسھ، ص 2
207صصلاح مؤید العقبي، المرجع السابق،3
.210المرجع نفسھ، ص4
.211نفسھ، ص5
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والله ألف مرة والمواظبة على ذلك كل یوم و الأحسن  أن یكون بعد صلاة " سلیمات

1.الصبح

:الطریقة الیوسفیة- 3/7

نسبت الى أحمد بن یوسف الراشدي الملیاني، أصلھ من قلعة بني راشد، - 

العالم "محمد بن یوسف السنوسي":وتخرج من مدرسة الإمامین) م1527/ھـ934(

ھـ  845في سنة المتوفي"أحمد زروق البرنسي"الشھیر وصاحب التآلیف المفیدة، و

2.وصاحب الطریقة الزروقیة

واسع على انھ من الاولیاء بصیت" أحمد بن یوسف الراشدي الملیاني"تمتع - 

شیوخ التصوف تأثیرا في العقول في عھده وما وھومن اكثر .الصالحین ذوي البركة

3.بعد

الأقصىلعبت الطریقة الیوسفیة دورا سیاسیا بارزا داخل الجزائر وفي المغرب 

فاس یبین أمیرثیرا كبیرا مما جعل الدولة في البلدین وأثر علیھا تأزعزع سلطة

على اتباع ھذه الطریقة حربا لا ھوادة فیھا كما كان لتحالف بین الطریقة الیوسفیة 

4لدى الزیانیینأوضاعوالحكم العثماني دور كبیر في تدھور 

في یقرؤونھاكان الشیخ ابن یوسف یعلم مریدیھ الأذكار و الأوراد التي 

وأن الله قد أحیا بھ از للفرس كالمھمإنھا ":حلقات جماعیة وكان یقول عن السیحة

العالم " :إن الله قد استجاب لھ في ثلاثة أمور ھي" :، ویقول"طریق أھل التحقیق 

5".بلوغھ فوق مبلغ الرجال، رؤیة الرسول في الیقظة لا في المنامبدون مشقة، 

.213نفسھ، ص1
.كلم17واحة بجنوب غرب بشار تبعدھا بـ * 

.223نفسھ، ص2
3L. Rinn. Les Marabaut, Opcit. P ;480.

.224صلاح مؤید العقبي، المرجع السابق، 4
.225نفسھ، ص5
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:الطریقة الدرقاویة- 3/8

العربي بن أحمد بن الحسین بن محمد بن نسبة الى مؤسسھا الأول الشیخ محمد - 

ولد في قبیلة بني زروال بضواحي 1.یوسف الملقب بأبو درقاوي الشریف الإدریسي

، اشتھر بالاستقامة والزھد في متاع الدنیا واحتقار )م1737/ ھـ1150(مراكش 

2.السلطان، أسس زاویة لھ في بوبریج، وطریقتھ تستمد أصلھا من الطریقة الشاذلیة

،"وھران ، مستغانم، الونشریس، تلمسان، تیارت "انتشرت في غرب الجزائر ، 

الذي قام بثورة " عبد القادر بن الشریف"في بدایة القرن التاسع عشر على ید 

3.الجزائري دامت  أكثر من عشر سنواتعلى الأتراك  وبآیات الغرب 

محمد بن "وأعلنت الطریقة كذلك الثورة على الأتراك في شرق الجزائر بقیادة 

الذي أیده بعض المرابطین، بقیت الطریقة وراء  الكثیر من الثورات التي "الأحرش

زوایا ، وقد بلغ عدد 4قامت ضد الحكم العثماني والاحتلال الفرنسي فیما بعد

5.مرید1474مقدم و 268و زاویة،32م،  1882الطریقة الدرقاویة سنة 

مرید  4000قرب تیارت "سیدي عدي"ومن  زوایاھا  في الجزائر  زاویة 

ومن أھم 6."شنتوف"،  وزاویة معسكر  تدیرھا عائلة "غلام الله"تسیرھا عائلة 

.فروعھا الكتانیة والھبریة والحرافیة

:الطریقة الطیبیة- 3/9

، ولد في قبیلة برج )1678/ ھـ 1089(أسسھا مولاي عبد الله ابراھیم  - 

عروس  ودرس في تیطوان وفاس انتشرت ھذه الطریقة في الجنوب الغربي لولایة 

53فیلالي مختار، نشأة المرابطین، المرجع السابق، ص1
230صلاح مؤید، المرجع السابق، ص2
55فیلالي مختار، المرجع السابق،  ص3
.231صلاح مؤید، المرجع السابق، ص4

5L. Rinn. Les Marabout   et khouans ,Opcit. P 236.
6
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وھران ومعسكر وقسنطینة، وطریقتھ نسبت الى ابنھ مولاي الطیب، كانت لھ علاقة 

قام بشراء البساتین بمثقال       حسیننجد أحد بایات الغرب البايإذطیبة مع الأتراك 

ھـ، أما في الشرق 1173ة بتلمسان سنة یمن الذھب وجعلھا وقف على الزاویة الطیب

1.ھـ1314بكر مقدم الطریقة بقسنطینة فقد مثل الطریقة محمد بن 

:الطریقة الحبیبیة-3/10

ریسي، ب الأمازیغي الإدتنتسب ھذه الطریقة الى مؤسسھا محمد بن الحبی- 

ولد بقریة  2الحسن البسط بن فاطمة الزھراء بنت سید الكائنات،إلىویتصل نسبھ

وفیھا درس القرآن والعلوم العقلیة والنقلیة، أخذ الطریقة " فاس"مدغرة ناحیة فقیق 

وإذا كانت الزاویة الأم توجد بمدینة مكناس فإن 3."محمد بن علي الصوفي"على ید 

لھا زوایا  وأسستالطریقة انتشرت  انتشارا  واسعا في بعض جھات الجزائر، 

.وأصبح  لھا أتباع خاصة في ورقلة  وعنابة  ومعسكر  وقصر البخاري

:الطریقة العیساویة-3/11

،م1467یان، ولد تنتسب لمحمد بن عیسى الادریسي في مكانس من قبیلة سف- 

4.سیة العیساویة بباب الباردین بمكناأسس الزاو

یشیر 5.بواقي وأموانتشرت في بعض المناطق الجزائریة خاصة جنوب وھران 

الطریقة العیساویة لتمارس نشاطات إلىأن فرقا عدیدة انتسبت إلى"صلاح مؤید"

الأصلیة التي نشرھا شیوخ الإسلامیةبعیدة كل البعد عن تعالیم الطریقة العیساویة 

229صلاح مؤید العقبي، المرجع السابق، ص1
.258نفسھ، ص2
.259نفسھ، ص3
256صلاح مؤید العقبي، المرجع السابق، 4
لیوم ، 3928ق الصوفیة، جریدة الخبر، عمحمد فرید، نبذة عن الزاویا في الجزائر والطر5

13، ص06/11/2003
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أخرى لا تزال  ھذه الطریقة في الكثیر من البلدان ولكننا نجد في الوقت نفسھ  فرقا 

1.وفي مدینة عنابة الجمیلة تلتقي تلك الفرق. تحافظ على مبادئ الطریقة  وتعالیمھا

:الطریقة العلاویة-3/12

أسست ھذه الطریقة من طرق الشیخ أحمد بن مصطفى العلاوي المستغانمي، - 

م في مدینة  مستغانم المقر المركزي للطریقة العلاویة 1916/ھـ1333توفي سنة 

ھي أحدث الطرق الصوفیة عھدًا، وآخرھا تأسیسا وأكثرھا دقة 2.وللزاویة الأم

یثة، فقد أصدر عن ال الحدوتنظیما، فقد استعملت منذ تأسیسھا أحدث وسائل الاتص

3.بعاصمة الجزائر" لسان الدین"رحمھ الله أول صحیفة بعنوان الشیخ العلاوي 

شاھدت ھذه الطریقة انتشارا كبیرا في جمیع أنحاء القطر الجزائري كما استطاعت 

:من العالممختلفة مناطق وجھاتتتخطى حدود الوطن لتحقق انتشارًا أكثر في أن

ونشر الإسلامإلىا، آسیا، إفریقیا حیث قامت بجھود كبیرة في الدعوة أوروبا، أمریك

.مبادئھ، وتعالیمھ السامیة

.257صلاح مؤید العقبي، المرجع السابق، ص1
.263نفسھ، ص2
.نفسھ، ص نفسھا3
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"نبذة عن حیاتھا "إیزابیل ابرھاردت 1

" FENDTفندت،"م، في فیلا 1877فیفري 18في ، ابرھا ردتولدت إیزابیل -

لمدینة السویسریة المعروفة، وھو الحي الذي لا یزال افي حي الكھوف في جنیف الواقعة

تالي ن"ھو الاسم العائلي لوالدة أمھا "Eberhardtبرھا ردتا" 1.یحمل اسمھاإلى الآن 

N.Deدیماردیر، Moerder "تزوجت والدتھا من 2.وھي ألمانیة من عائلة أرستقراطیة

وھو ضابط عسكري " Paul Carlovitch De Moerderدارارموبول كارلوفیتش"

قولاس، نتالیا، ولدمیرنیأولقا، "أنجب معھا أربعة أولاد "Tsarتزار "

Olga ,Nicolas, Natalalia, waldimir " إلى روسیا مع " نتالي"فرت والدتھا

وھو ایضا كان "Alexander, Nicolavitchألكسندر نیكولا لیفیتش"مدرس أولادھا 

Olga, Paulawa, Elizabitأولقا، باولوا ، الیزابیث" أب لأسرة حیث نقل معھ أولاده 

في "Augustinانأوغست"ولد 1871دیسمبر 10ؤھم في روسیا وفي وفضل بقا"

3.جنیف 

لأمھا لیصیر  " ردرومواد"، یتوفى الزوج الأول الجنرال 1877أفریل 27في 

17وبتاریخ 4المتصرف الوحید في الثورة،وأیضاالوصي على أولاده "تروفیموفسكي "

والدتھا باسم والدھا، فقد تباین ، لكن لم تصرحابرھا ردتإیزابیل، تولد 1877فیفري 

أو " vava،فافا"بین أن یكون مجھول الھویة وأن یكون باسم بخصوصھ كتاب سیرتھا

Arther،آرثر رامبو"ربما یكون  Rimbaud" الشاعر الفرنسي

، دبونفرانسوا "الفرنسیة وھو الطرح الذي تبنتھ الكاتبة ) م1854.1891(المعروف

F.Deaubonne" أبعتقد أن م، حیث ت1967الصادر عام " ج الرمالتا"في كتابھا

ھو الشاعر الفرنسي الشھیر، وتورد في ھذا السیاق جملة من الدلائل التي تثبت إیزابیل

د ط، ،یاسمینة وقصص أخرى، دار الكتب القطریة، قطرابرھا ردت،إیزابیلبوداود عمیر، 1
.5، ص2015

. نفسھ، ص نفسھا2
.8،د ت ط، ص1، الأعمال الكاملة، جابرھا ردتإیزابیلجمال غلاب، 3
.نفسھ، ص نفسھا4
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" إیزابیل"ذلك أن اسم إلىاعتقادھا، فھناك مثلا التشابھ الكبیر في ملامح وجھھا، أضف 

ن متعلقا بھا بشكل لا وكا،وھي الأخت المفضلة لدیھ" رامبو"ھو نفسھ اسم شقیقة 

إذ "أنا أیضا سأموت مسلمة مثل أبي ":في أحد كتبھاوكذلك الجملة الواردة1یوصف،

2بعد رحلة ضیاعھ في وادي النیل یمكن أن یكون قد اعتنق الإسلام" رامبوا"یقال أن 

ئل في حین أن الدلا" دوبون.ف"والكاتبة الفرنسیة " رنوابیار أ"إلیھ أیضا وھو ما یذھب 

الذي كان وصیا علیھا ومعلمھا، " وفسكيألكسندر تروفیم"أباھا ھو الروسي تشیر إلى

E.Charleادموند شارل ،"الكاتبة الفرنسیة إلیھھذا ما تذھب  Roux" وھي التي كرست

وھكذا تمیزت " ابرھا ردتإیزابیل"جزءا مھما من حیاتھا في البحث والتنقیب عن 

.ونشأتھا بكثیر من الغموض"ابرھا ردتإیزابیل"طفولة 

لة ابرھاردت لأول مرة على صفحات مجتظھر ایزابیل،1895في أكتوبر 

Nicolas،بودولنسكينیقولاس"باسم مستعار "یة للمغربرؤ"بمقال " جدیدة"

Podolinsky"3 الرجل " أبو ندارة"تمت مراسلتھا مع الشیخ ، خ1896أكتوبر 19وفي

ي عالم جلیل مصري في الفقھ والاقتصاد والسیاسة والذزرقاء وھو صاحب النظارات ال

4.یعیش في المنفى في باریس

سیة یبادر نوالابن الأكبر لحاكم المھدیة الت" علي عبد الوھاب"،1897وفي ربیع 

التي بعد أن یرى صورتھا على صفحة المجلة الجدیدة"ابرھا ردتإیزابیل"مراسلة إلى

5"ندارةوأب"عثر علیھا على مكتب صدیقھا 

بعد أن التحق شقیقھا بجیش الاجانب للجزائر قررت تعلم اللغة العربیة واللھجات 

القبائلیة وربما كان أول مرة تسمع أخبار الجزائر وكذلك الرسم لتتمكن من اعداد 

.6بوداود عمیر، المرجع السابق، ص 1
.19یب اللوز، مزدوج للنشر والتوزیع، صحسن دواس ، إیزابیل ابرھا ردت، نح2
.ص نفسھا،نفسھ3
.9السابق، صجمال غلاب، المرجع 4
.نفسھ، ص نفسھا5
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أما رحلتھا الى شمال افریقیا فتجسدت في 1،الرسومات التخطیطیة الضروریة للرحالة

عن طریق الكتابة بمساعدة أخیھا الذي كانت تتبادل معھ الرسائل المغامرة والسفر أولا 

تختار ھي ووالدتھا الاقامة في مدینة 1897في شھر ماي2ویصف لھا یومیاتھ للجزائر،

طبقا لتعالیم الشریعة ) نتالي(م دفنھا وت1897حیث وافتھا المنیة في عام عنابة الجزائریة 

عادت ، 1897وفي بدایة شھر دیسمبر 3"فاطمة منوبیا"بعد أن تسمت باسم ،الإسلامیة

" الباریسیان"ة إلى جنیف وفي نفس الفترة نشرت ثاني مقال لھا على مجلإیزابیل

سي "وتوقعھ باسم مستعار وتعلن اعتناقھا الإسلام " إفریقیالال ظ"الفرنسیة بعنون 

د التركي والمناضل في الحركة د رشیمع أحم" ابرھا ردتإیزابیل"تزوجت 4،"محمود

فاشتغلت على إیزابیلبالفشل أما ولكن سرعان ما آل ھذا الزواج، 1898بانیة في الش

ورحلت في نفس الفترة 5م1900ثم توقفت واستأنفت كتابتھا في " راخیل"كتابة روایة 

إلىرحلت،ثم" عبد الوھاب"إلى تونس وھناك التقیا بمن مرسیلیا "أوغستان"مع أخیھا 

لى تونس اقعة جنوب شرق الجزائر، ثم عادة إالو" واد سوف"مدینة باتنة وأقامت في 

ھا مرسیلیا بعدإلىثم انتقلت ،وخلال شھر سبتمبر قضت شھرا في الساحل التونسي

6."د الوھابعب"دھا یحدث الانقطاع بینھا وبین باریس وبع

وذلك عام ،اصمة مرة أخرىومن تونس تتابع رحلتھا لوحدھا الى الجزائر الع

أحد " سلیمان ھني"تقرت ثم الوادي، حیث تعرفت على إلى، ومنھا تسافر م1900

تزوجت بھ وانضمت الى الطریقة 7ي،الفرسان المسلمین المنخرطین في الجیش الفرنس

تعرضت إلى محاولة اغتیال جرحت جرحا م،1901جانفي 29وفي تاریخ ،القادریة

بعد ھذه 8،"العوید"احیة ناجحة في مستشفى  بلیغا لكنھا نجت من الموت بعد عملیة جر

.32حسن دواس، المرجع السابق، ص1
.22حسن دواس، المرجع السابق، ص2
.9جمال غلاب، المرجع السابق،  ص3
.نفسھ، ص نفسھا4
.9جمال غلاب، المرجع السابق، ص5
.10نفسھ، ص6
.25حسن دواس، المرجع السابق، ص7
.نفسھ، ص نفسھا8



"إیزابیل والتصوف الجزائري"الفصل الثاني

53

ویسجلا عقد الزواج المدني )  سلیمان(الحادثة نفیت إلى مرسیلیا لیلتحق بھا زوجھا 

ویقیمان في حي العاصمة الجزائریةإلىوتتمكن من حیازة الجنسیة الفرنسیة، ثم ینتقلا 

1.ت بسلیمان لإعداد مسابقة مترجمتكفل" إیزابیل"ھذا الحیز الزمني وفيالقصبة

الجزائر انطلاقة جدیدة لاختراق الرمال في اھتمام خاص بالمیاه من إلىكان رجوعھا 

.ینابیع وأودیة والناس وعاداتھم ونمط حیاتھم

ني مدینة مسیلة وبوسعادة،یمدعبر" زاویة الھامل"إلىانتقلت ،1902في جوان 

شیخة الطریقة الرحمانیة، وفي جویلیة تم تعین "لالا زینب"لوة وھناك أقامت أیاما في خ

مع الساحلیة، وفي نفس الفترة تعاونتسكرتیر مترجم ببلدیة تنس) سلیمان(زوجھا 

ارة مدینة بوسعادة لزیإلى، انتقلت ثانیة 1903وفي جانفي 2.جریدتي الجزائر والأخبار

حملة كلونیالیة عبر إلىلا زینب وبدأ من شھر أفریل إلى شھر جوان تعرضت وزوجھا 

إلىقامة في سطیف بینما ھي انتقلت من الجزائر العاصمة لإانتقل سلیمان ل3.الصحافة

، وفي جانفي 4للشیخ بوعمامة من تاغیت" حرب المنقار"نقل وقائع الجنوب الوھراني لت

الجنوب الوھراني إلىفي شھر ماي وجدة المغربیة وعادترت الى مدینة ساف،1904

5.قانيووأقامت أیاما في زاویة الشیخ بوعمامة بالحمام الف

انتقل معھا ووفي شھر سبتمبر عادة الى عین الصفراء بسبب مرضھا وللعلاج 

.أیضا زوجھا سلیمان

المدینة إثر فیضان وادي مدینة عین الصفراء في " ابرھا ردتإیزابیل"یت توف-

م ، وقد عثر علیھا تحت أنقاض المنزل الذي كانت تقطنھ مرتدیة 1904أكتوبر21في 

سیدي "كعادتھا ثیاب فارس عربي وھكذا دفنت في مقبرة المسلمین المعروفة باسم 

.10جمال غلاب، المرجع السابق،ص1
.11نفسھ، ص2
11جمال غلاب، المرجع السابق، ص 3
نفسھ، ص نفسھا4
.29حسن الدواس، مرجع سابق، ص5
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إلى" سلیمان"التحق بھا 1.الآنإلىفي المدینة ذاتھا حیث لا یزال قبرھا قائما " بوجمعة

.م1908ابریل4الرفیق الأعلى في 

.32بوداود عمیر، المرجع السابق، ص1
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:مقتطفات من أعمال ایزابیل ابرھاردت-2

« la vie est non pas seulement une lutte  perpétuelle contre les

Circonstances, mais bien plutôt une lutte incessante contre nous-

mêmes. C’est une vérité vieille comme le monde, mais les trois quarts

des hommes l’ignorent ou n’en  tonnent aucun compte : de là les

malheureux les désespérés et les malfaisant. »1

.فقط مقاومة خالدة ضدّ الأحداث بل ھي مقاومة من دون نھایة ضد أنفسناالحیاة لیست«

سین، وفاقدي الأمل لا یأخذون ، لكن ربع الناس التعساء، والیائلمایقة قدیمة مثل العھذه حق

2".الاعتبارھذا بعین 

1Eberhardt, Isabelle, Œuvres complète. Ecris sur de sable (récits, notes et
journaliers) , paris, grasset, p.391.

.ترجمة شخصیة2
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بعد وفاتھا عدة أعمال مخطوطة وأخرى منشورة في " ابرھا ردتإیزابیل"تركت 

الجرائد والمجلات، وتعتبر أعمالھا وثائق شاھدة على العصر  وعلى فترة مھمة من 

فیكتور "إذ یعود الفضل الكبیر في جمع  وترتیب مؤلفاتھا إلى صدیقھا 1.الجزائرتاریخ 

وھي صحیفة كانت تصدر آنذاك " الأخبار"صاحب جریدة "V.Barrucandبریكون،

جانب الشعب إلىالفرنسیة والعربیة، عرف عن خطھا الافتتاحي وقوفھا :باللغتین

في الظل " :ھذه المؤلفاتومن بینا الممارسات الاستعماریة، الجزائري وفضحھ

2م.1905وقد أصدره عام " باریكون"وھو كتاب قام بمراجعتھ وتقدیمھ " الدافىء للإسلام

زاویة إلىھذا الكتاب عبارة عن مجموعة من النصوص تتكلم فیھا الكاتبة عن رحلتھا 

سفیر سیة ابنةرستقراطیة الفرنوھي كاتبة من الطبقة الا" ادموند شارل" القنادسة، تقول 

رتھا بأدق یوقد اھتمت بصفة خاصة بالكاتبة، واقتفت آثارھا، وكتبت س،وزوجة وزیر

كانت الرحلة التي ":عن ھذه الرحلةبإیزابیل تفاصیلھا، وھي باحثة في كل ما یتعلق 

تتجاوز ونیف أنإیزابیلمغامرة حقیقیة، كان ھدف " ابرھا ردتإیزابیل"ھا قامت ب

سراب حتى وصلت إلى ما وراء اثبات إلىمن سراس...الجنوبإلىوبشار، بعید 

خفضة متالكثبان الغربیة تتوجھا الحجارة التي تنذر بسقوط في كل لحظة، تتبع الأودیة ال

حتى قنادسة ذلك القصر الذي تحیطھ أسوار من الطین الداكن اللون بلا فتحات رمي، ولا 

فة أنك تشعر وأنت ھناك وكأنك على حما كان تائھ معزول عن العلم، حتى.... شرفات

التي كانت زاویتھا –أخویة الزیانیین -كانت قنادسة مركزا أخویة صوفیة .الوجود

، ان ھذه الزاویة توجد خارج الحدود" ایزابیل"الأقوى والأكثر تأثیرا في المنطقة تعلم 

3"وأن الناس ھناك یخضعون لسیادة سلطان فارس

.31حسن دواس ، المرجع السابق، ص1
.31بداود عمیر، المرجع السابق، ص2
2013/03/21أوفي ظلال الإسلام الدافئة، ....ةبشیر خلق، الطریق إلى قنادس3

de senaualituat.clchamal.com/ar/?p:988a:32743www.as
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" Eloignement،الابتعاد":نصا أولھا نص57نصوص ھذا الكتاب عددھا 

في صفحات كنص ما بین الطول والقصر، طولھا لا یتعدى أربعةاوتت نصوصھ تف

".عطر الواحات"لا یزید عن الصفحة الواحدة كنص ا واقصرھ" ضیافة الطلبة"

"سلام الدافئةتحت ظلال الإ":كتابمن نصوص -أ

:»éloignementsالابتعاد «من نص -1

، بین أشجار أحور ذات الجذوع البیضاء، ي دروب طویلة تخف تموجات الكثبف".....

ھو ....مغ شعرت كأنني آتیة في غابة حقیقیةأستعید وأستنشق رائحة النسغ، والصوأنا 

شعور لطیف جدا، ونقي یضفي علیھ أحیانا باقة من الأكیاس المزھر نفس من 

كثیف لجذوع أشجار التین الملیئة حیاة وحلیبا مرّا كم أحب ذلك الاخضرار ال....الشھوانیة

1...."المغضنة كأنھا جلد فیل، والتي تظن من حولھ خراشیم الذباب الذھبي اللون 

:النص الأصلي

« ….parmi les peupliers à troncs blancs, en long sentiers, suivant les

premières ondulations de la dune, avec des parfums retrouvés de sève

et de résine, j’ai l’illusion de me perdre en forêt. C’est une sensation

Très douce et très pure que teinte pate moments de sensualité

l’haleine plus lointaine d’un bouquet D’acacias en fleurs. Que j’aime la

verdure exubérante et les troncs vivants, plissés d’une peau

D’éléphant, de ces figuiers gonflés de lait amer , autour desquels

bourdonnent des essaims de mouches dorées »2

.بشیر خلف، المرجع السابق، ب صفحة1
2Isabelle Eberhardt, Dans l’ombre chaud de l’islam, édité par Bourlapapey,
bibliothèque, numérique, édité par Victor  Barrucand, 1921, p7.8.
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"le parfum des oasisعطر الواحات":من نص-2

ة بعیدا، بقیت بعض البرك وحیدة، مزق من الأزرق المتناثر اختفت البحیرة الغربی"

ولكن ظل غابة النخیل بدأ یغري دوابنا، وصلنا أخیرا تحت أقواس . على الرمل الأصھب

ھا نحو الماء الحقیقي في الواد العریض تمتد مناخیرأحصنتناالنخیل المتراصة وبدأت 

.الذي یصل إلى منتصف قوائمھا تحت أغصان الأسل

ین دخلنا في الظل أین تھب نسمة تماما حجسدیةة لھا من راحة نفسیة وفرحیا 

وأزھارأخضر النخیل، إلىشعرت أعیننا بالراحة ونحن ننظر وأینخفیفة ندیة قلیلا، 

1....."بعد الماء الوھمي، طعم الحقیقة العذبة.... الرمان الدامیة، وباقات الغار الوردي 

:النص الأصلي

« le lac mystérieux a disparu. Au loin, quelques flaques subsistent

seules, lambeaux d’azur éparpillés dans les sables fauves .Mais déjà

l’ombre de la palmeraie tente nos montures .Nous arrivons enfin sous  les

arceaux serrés des dattiers, et nos chevaux allongent leurs naseaux saignants

vers de la vrai eau, en entrant à mi-jambe dans l’oued très large au milieu des

joncs-Quels soulagement, quelle joie toute physique, cette arrivée à l’ombre, où

la brise est un peu fraiche, où nos yeux douloureux se reposent sur le vert

profond des beaux palmiers, sur les grenetiers au fleurs de sang et sur les

lauriers-roses en touffes.

Après l’eau de mensonge, le gout de la vérité. »2

.صفحة. لسابق، بامرجع البشیر خلف، 1
2Op Cit. p35.
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"Prière du vendrediصلاة الجمعة، "من نص -3

بعد ،المسجد لحضور الصلاة العامةإلىالیوم ھو یوم الجمعة، یوم الذھاب "

في تراخ وصمت القیلولة من بعید جدا كان ذلك في حلم، وصلني ،منتصف النھار بقلیل

.للصلاةالأولنداء ال...."الزوال"إنھ أذان :صوت بطيء

ظل  أشكال تتقدمنا، الالقصر أین بقي شيء من إلىدخلنا .أخیرانا وصل.....

حین یمر المؤمنون، یرتل . وأخرى تسیر خلفنا، جمع كبیر صامت تقوده نفس الفكرة

سّده عوارض تكان علینا تخطي سیاج المسجد الذي . المتسولون الأكفاء تضرعاتھم

بنفس الحركة، نعالھم ا ینزع المسلمون ھن. دواب من الدخولمرتفعة لمنع الاطفال وال

ة ھذه الأصوات، أصوات الرجال الخفیضتختلط كل .... الصفراء، ویمسكونھا في أیدیھم

ھو صافي جمیل، والتي تطغى على باقي الأصوات ، وأصوات الصبیان والتي منھا ما

یمتد ھذا النشید ینطفئ تدریجیا، رتیب وحزین، إیقاعالرقیقة في ھمس عظیم مبھم، وفي 

ثم. طیاتھ الشعور بالدیمومة في جناح المسجد المدويفي ویصعد وھو یحمل المھدھد،

ذن النداء الثاني، یبدو صوتھ وكأنھ ینزل من فلك المأذنة یطلق المؤأعلىفجأة ومن 

نحن في تلك الحالة ثم و....مجھول لأنھ بكل بساطة یأتي من مكان مرتفع وغیر مرئي

1."ة الروعةالنفسیة الغریبة تجدنا دائما على حاف

:النص الأصلي

« Aujourd’hui vendredi, sortie à la mosquée, pour la prière publique.

Un peu après midi, dans l’accablement et le silence de la sieste, de

très loin, comme en rêve, Une voix trainante me parvient : c’est le «

Zoual » le premier appel….Enfin nous arrivons. Entrons dans le ksar, où

persiste un peu d’ombre. Des formes nous précédent, nous suivent,

une foule sans paroles, conduite par la même pensée-Sur le passage

des fidèles, des mendiants aveugles psalmodient leur supplication –

.بشیر خلف، المرجع السابق1
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(Ile nous faut enjamber) la clôture de la mosquée barrée assez haut

d’une poutre, pour empêcher enfants et bêtes d’entrer.(Du même

geste, ici tous les musulmans) retirent leurs savates jaunes et les

portent à la main. (à notre tour) nous traversons la cour, pieds nus,

coursant presque pour échapper à l’intolérable brûlure du sable

surchauffé….et toutes ces voix,  les voix graves des hommes,

quelques-unes très pures et très belles qui dominent les autres,  et les

voix claires des enfants se mêlent en un grand murmure confus, sur

un air monotone et mélancolique, aux finales tombantes ….1

(Comme il se traine et comme il monte, et quelle sensation de durée il

porte en lui), ce chant berceur dans la nef sonore ! Puis, tout à coup, là

–haut, sur le minaret, le mouaddhen clame son second appel, Sa voix

semble descendre des sphères inconnues, simplement parce qui’ il est

très haut et parce qu’on ne le voit pas. (Et d’ailleurs, ici, par une

singulière disposions d’esprit, nous sommes toujours sur la marge du

merveilleux)2

".Yasmina  et d’autres nouvellesسمینة وقصص أخرى ای"- 4

Renée louisروني لویس دواوین،"دة من المؤلفات التي قام بنشرھاواح

Doyon " ترصد قصص ھذه المجموعة المنشورة میل 3.م1925عام ،

1Op Cit, p78, 79.
2Op Cit, p 80.

.بشیر خلف ، مرجع السابق3



"إیزابیل والتصوف الجزائري"الفصل الثاني

61

حالات الإحساس بالوحدة التي تمھد لنشوة مولد جدید، ففي إلى" ابرھا ردتإیزابیل"

ف الجمود الحضاري، معلنا سوء تصریف تصطدم رقة الشعور بصل" یاسمینة"ة قص

لي جنائزي، ت في ظلمات الأقدار، فیاسمینة البدویة التي تترعرع في وسط طلالحیوا

بضابط  فرنسي شاب ذي عشر، ھا فیضا من القدریة والحلم ، تلتقي في ربیعھا الرابع حمن

روح مغامرة وحالمة، یرى كل شيء فیھا مطبوعا بسحر یكاد یكون صوفیا، فراغ فؤاده 

سقطھ ، یقذفانھ الخارج لتوه من دائرة الغموض البھیج للمراھقة، حیاتھ منعزلة بعیدا من م

نارةتقاء الجسدي باسلك لھذه المغامرة البدویة، فیحبھا، یقترن النحو المجھول المرب

سمینة ھو الكائن بیدان ما یحبھ الملازم في یا. روحیة حادة تخرجھما من عوالم الظلام

للواقع والحقیقة، لذلك سھل علیھ نسیانھا حین ینقل غلى وغبر المشابھ الخارجي بمخیلتھ، 

التي تسیطر باستبداد على حیاتھ، والتي لا مكان آخر مؤثرا المنصب والأشیاء الأوروبیة 

بإعمال فكرھا إلى بعدما أن تفھمھا لأن ذھنیتھا البسیطة الجاھلة، لم تبدأ یمكن لیاسمینة

أنالقدر ، یشاءتمر خمس سنوات" الأعور"، تبقى في انتظاره رغم زواجھا من أحبت

ساعات الماضي الغامرة بالوجد یلتقیا ثانیة، تمنت عند إذن أن تراه میتا، كي تعیش ثانیة 

النصر عر، ساعات النشوة والحب ووالس

.»Yasminaالیاسمینة ": من نص

حیث تخفق روح غریبة عاشت في موقع جنائزي، یحیط بجوانبھ الخراب،" 

من غبار وآثار بین الأظلال الرمادیة، ضلقد امضت طفولتھا ھنا . من الزمنلألفیة ملغاة

والحلم القضاء والقدر تجھل ماضیھا، تعلمت بین الرتابة الكاملة لھذه المواقع، معاني 

كان ھناك  في ...."یاسمینة البدویة"بین الجمیع قریناتھا من البنات، كانتبة الغریب، كئی

مجيء إلى القدم حدیثا من فرنسا وقد طلب " مكتب العرب"ملازم شاب انتدب لـ" باتنة"

تبعث) سیرسان(جھ من والجزائر، ذلك أن حیاة الثكنة التي قضاھا لمدة سنتین عقب خر

فجر كل أحد، كان یعبر .....من الضجر، كان یحمل روح الحلم والمغامرة فیھ الكثیر

أخرى ویعبر الدروب الصعبة لسھل تارة، وتارة على سبیل الصدفة الطرق الواغرة ل

.للجبال
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في منتصف النھار، دفع بحصانھ نحو الوادي إرھاققد أصابھ الأیامفي احد 

إلىتحت ظل صخرة، یمیل لونھا غنمھا جالست " یاسمینة"تحرس حیث المتوحش، 

تلھو، شاردة الذھن بعیدان "یاسمینة"، كانت نمو شجر العرعار العطریالاحمرار، وحیث 

خضراء، تردد أغان بدویة  كما الحیاة تتجاوز فیھا الحب والموت، كان الضابط مرھقا، 

تقدم أ الشعر المتوحش من روعھ قلیلا، عندما عثر على موقع ظلیل لحصانھ، وقد ھدّ 

ھل یوجد ماء -:لم یكن یعرف كلمة واحدة بالعربیة، سألھا بالفرنسیة" یاسمینة"صوب 

ھنا؟

1......"تكادنصراف قلقة مذعورة، أولاتھتم با" یاسمینة"دون أن تجیبھ، نھضت

« Elle avait été élevée dans un site funèbre où, au sein de la désolation

environnante, flottait l’âme mystérieux des millénaires abois.

Son enfance s’était écoulée là, dans les runes grises, parmi les

décombres et la poussière d’un passé dont elle ignore tout.

De la grandeur morne de ces lieux, elle avait pris comme une

surcharge de fatalisme et de rêve.

Etrange, mélancolique, entre toutes filles de sa race, telle était

« YASMINA » la Bédouine…

Il y avait alors à Batna un jeune lieutenant, détaché au Bureau Arabe,

nouvellement débarqué de France. Il avait demandé à venir en

Algérie, car la vie de caserne qu’il avait menée pendant deux ans, au

sortir de Saint-Cyr, l’avait profondément dégouté. Il avait l’âme

aventureuse et rêveuse… Tout les dimanches, seul, il s’en allait à

.35.42بوداود عمیر، المرجع السابق، ص 1
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l’aube, suivant au hasard les routes raboteuse de la plaine et parfois

les sentiers ardus de la montagne. Un jour, accablé par la chaleur de

midi, il poussa son cheval dans le ravin sauvage où Yasmina gardait

son troupeau.

Ainsi sur une pierre, à l’ombre d’un rocher rougeâtre où des

genévriers odorants croissaient, Yasmina jouait distraitement avec des

brindilles verte et chantait une complainte bédouine où, comme dans

la vie, l’amour et la mort se côtoient.

L’officier était las et la poésie sauvage du lieu lui plait.

Quand il eut trouvé la ligne d’ombre pour abriter son cheval, il

s’avança vers Yasmina et ne sachent pas un mot d’arabe, lui dit en

français : -Y-T-IL L’EAU, PAR ICI ?

Sans répandre, Yasmina se leva pour s’en aller, inquiète, presque

farouche ….. »1

"Pleurs d’amandiers نحیب اللوز،   "

الغربیة عبء الشیخوخة المتھالكة في انتظار ساعات تضیف ھذه القصة نشوة الوحدة -

الرحیل

":نحیب اللوز"من نص 

1Isabelle Eberhardt, Au pays des sables, éditer par bourlpapey, bibliothèque
numérique, édité par René louis Doyon, 1896-1906.p.16,21.
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تنام  الحیاة كامنة ‘ انھ الربیع و تحت مظاھره الذبول،ورقة الأشیاء الشجیة" ...

یخیم ...عنیفة طافحة بالحب و الشوق، یتدفق النسغ الغامر من ینابیع الأرض الخفیة

ادة ففي المدینة العربیة یندر المارة غیر أنھ في الوادي صمت مدائن الجنون على بوسع

منذ سنوات لم یبرحا مكانیھما ... تتجول كوكبة من النساء و الغیبات في أثواب ساطعة 

أمام كوخ الطین المجفف تحت الشمس الصدیقة، من الصباح حتى المساء، كانت 

ثنایا ثقیلة حول جسدیھما العجوزان ترتدیان ملحفتین داكنتي الحمرة یشكل صوفھما الكث

حین كانتا في عز شبابھما، سعدیة ذات الوجھ الدقیق المسفع و الأنف ... المومیائیین

1".....المعقوف، و حبیبة البیضاء النحیفة كانت فتنة لیالي بوسعادة وأیامھا وسحر البدو

: النص الأصلي 

« …C’est le printemps et sous ces apparences  de langueur et de fin

attendri des choses, la vie couve, violente, pleine, d’amour et

d’ardeur, la sève puissante monte des réservoirs mystérieux de la

terre, pour éclore  bientôt en une ivresse de renouveau… le silence

des cités du sud règne sur Bou-Saada et dans la ville arabe, les

passants sont rares. Dans l’oued pourtant, circulent parfois des

théories de femmes et de fillettes en costumes écalant…depuis des

années, devant une masur en boue séchée au soleil ami, deux

vieilles femmes sont assises du matin au soir, Elles portent des

mlahfa rouge sombre, dont la laine épaisse forme des plis lourds

autour de leur corps de momies … Quand elles était jeunes, Saadia

.40.41.42.43صحسن دواس، المرجع السابق،1
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à la fine figure aquilins et  bronzée, et Habiba blanche et frêle,

charmaient les loisirs des Bou-Saada et des nomades… » 1

:"La rivaleالغریمة"من نص 

في أحد الصباحات توقفت الأمطار المشجیة فجأة وأطلت الشمس في سماء صافیة " 

ھناك بعیدا تبسط أجنحة ....صراح، ذات زرقة بالغة، وقد اغتلمت من أبخرة الثناء الباھتة

في الجھة المقابلة كان المشھد ....الھاديالزوارق النابولیثانیة الشاحبة على موج الخلیج 

لماذا الرحیل ، لماذا البحث عن .......الكبیر للجزائر وھو یدعوھما إلى احتضار لذیذ

ق لبرقوالسعادة في مكان آخر ، والمتشرد یعثر علیھا ھنا بصورة لا حد لھا في ثمر ا

بة الشھوة ق كآإلى أن تسحالمتغیر للحبیبة، حیث یغوص بنظراتھ طویلا، طویلا

2القصوى روحیھما؟

:النص الأصلي

« Un matin, les pluies lugubres  cessèrent et le soleil se leva dans un

ciel pur, lavé des vapeurs ternes de l’hiver , d’un bleu profond ….Au

loin, les ailles  pâles des barques napolitaines s’éployèrent sur  la

moire du golfe tranquille…En face, c’était le  grand décor d Alger gui

les conviait à une agonie douce…..pourquoi s’en aller, pourquoi

chercher ailleurs le  bonheur, puisque le  vagabond le trouvait là,

inexprimable, au fond des prunelles changeantes  de l’ainée, ou il

plongeait ses regards longtemps  longtemps, jusqu’a ce que l’angoisse

1 Isabelle Eberhardt, pleurs d’amandiers, édité par Gué zou, bibliothèque
numérique, 1997, p.28.

1/05/2017ابرھا ردت، إیزابیلنابتي علي، موقع فارسة الرمال 1
Ghanami.blogspot.com/search/label.
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indicible  de la volupté broyât leurs retraite étroite étroite S’ouvrait

sur l’houzon immense, quand ils sentaient  l’univers se résumer en

eux-mêmes ? »1

من خلال كتاباتھا رصد الحیاة وعادات المجتمع الجزائري، " إیزابیل"حاولت 

ھا ،  انغماستبنى قصصھا غالبا على ثنائیات متناقضة متعددة، أحلامھ وآمالھ، ومعاناتھ

والسبب رضھ الشؤون السیاسیة، في تحلیل الحیاة الإنسانیة دفعھا لإدانة التمیز الذي تف

عشقھا زي والفاضح للسكان الأصلین، أما شغفھا بالذھاب إلى عمق الأشیاءالمخ

للفضاءات الرحبة، ظمأھا للاستكشاف المجھول جعلت منھا أول امرأة مراسلة حرب في 

اتھا لا یزال الكتاب مرور قرن على وفنھایة الفرن التاسع عشر، حتى الآن وبعد

وشخصیتھا الأسطوریة المتمیزة، حیث تعتبر أعمالھا وثائق ینشرون كتبا عن أعمالھا 

إیزابیل"شاھدة على العصر وعلى فترة مھمة من تاریخ الجزائر، محمد رشد ألف كتاب 

الصادر عن مؤسسة " السفر الأخیر في الظل الدافئ للإسلام"و " المغاربیة بالتبني

Robertونونوروبرت ب"وترجم 2.م1991للكتاب في الجزائر، سنةةالوطنی

Bonnono " رسائل ویومیات، "كتابھا

Seven years in the life of a letters and journals, Isabelle Eberhadt »

sharonكما ترجمت شارون بانغرت، Bangert ، "حت ظلال الإسلام الدافئة ،تin

theshadaw of Islam " ، عن أوون بیتر، كما ترجم 1994وصدرت في أكتوبر ،

Miguelمیغل فرونتان، " Frontane " أما بالفرنسیة فقد صدر3.الاسبانیةإلىقصصھا

" ادموند شارل"م اعادة طبع أعمالھا الكاملة، الكاتبة وت" إیزابیل"العدید من الكتب عن 

:وحدھا أصدرت ثلاثة حول حیاتھا وأعمالھا

"Désir d’orientق، الشرإلىشوق "

.نفسھ1
.30بوداود عمیر، المرجع السابق، ص2
.10حسن دواس، المرجع السابق، ص3



"إیزابیل والتصوف الجزائري"الفصل الثاني

67

"  La jeunesse D’isabelleابرھا ردتإیزابیلاب بش" 

Les années Africaineالإفریقیةنت، السنوات رحالة ك"ثم 

Nomades j’étais" الصحراء، إیزابیل"ثمIsabelle du désert1" ،لم یتوقف و

الأمر عند العمل الأدبي فحسب، بل امتد ھذا الاھتمام لیشمل المسرح والسینما كذلك، قام 

" Errancesالترحال، "بإخراج فیلم عنھا بعنوان " جعفر الدمرجي" المخرج الجزائري 

2"وعبد الحمید شابوني" C.Harfotchكادرین ھارفوتش"من بطولة الفنانة الألمانیة 

Iamایان بربنغل"قام 1991وفي سنة  Pringle " فرنسي إنتاجبإخراج فیلم، من

"Mathilda May، ما تیلدا ماي"من بطولة " ارھاردتإیزابیل"استرالي یحمل اسم 

peterتول،بیتر أو"و Otoole"

:"إبرھا ردتإیزابیل"تجلیات التصوف في أعمال -

حرة، وأن تخترع ككتابة أن تعیش "إبرھا ردتإیزابیل"ت فارسة الرمال شاء

ھا وحكایتھا، ضربت عصا الترحال في الصحراء العربیة الإفریقیة، ھذه الشابة لم عالم

إنما تنكرت وھي تتجول في أنحاء البلاد بھیئة ،ھا اللهاتسفر عن حقیقة جنسھا وعما حب

شاب عربي، أحبت أرض الجزائر بكل جوارحھا، وآثرت أن تعیش حیاة البداوة على 

ء في وسطھا الأرستقراطي، ووجدت في الإسلام ضالتھا، لم یكن إعتناقھا للإسلام البقا

كان نداء في البدایة ثمرة جدال عقائدي أو رھان فكري أو حصیلة نقاش مع آخرین، بل 

خفیا حدسیا وإستجابة روحیة ، كما كان بدیلا عن ھذا الكدر الحضاري الغربي، وقد 

لإنقاذ الحضارة الأوروبیة التي تحولت إلى مصنع وجدت في الإسلام الفرصة الأخیرة 

الجمال لصالح المال، كتبت رسالة مؤرخة في عنابة، خلال صیفكبیرا انحسر فیھ 

سأكشف –عزیزي علي -إلیك أنت "....:تقول" علي عبد الوھاب"إلى صدیقھا 1827

من حترمھابھا وألھ أسرار روحي، لیس لأني خجولة من اعتناقي على دیانة أحب

.11نفسھ، ص1
.32بودواد عمیر، المرجع السابق، ص2
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ي أعرف أنك الإنسان الوحید الذي یتفھم مواقفي وأنك لا تستقبل نولكن لأن،الأعماق

ن أو بازدراء وسخریة كما یفعل المسیحیون یحي بالشكوك كما یفعل بعض المسلمیتصر

،وأبقى منزویة"  قندورة"أرتدي  أنجمیعھم، الآن  لست أبدًا ملزنة بأن أكون مسلمة 

المسلمین قصد حمایتھم من السقوط المحتمل ومحافظة على ھي تعالیم تم فرضھا على

طھارتھم، وھكذا یكفي ممارسة ھذه الطھارة، ویكون العمل محل تقدیر، لأنھ حرّ وغیر 

1....."مفروض

إلى " ابرھا ردتإیزابیل "ب أحد الأسباب العمیقة للتوجھ التصوفي لدى یعید الكتا

ذات الطابع الاستعماري، لا سیما أنھ كان قد زادرغبتھا في نبذ الحضارة الغربیة المادیة 

ھكذا قررت الذھاب لاكتشاف أھل الجنوب ھا أبدا،ابفي غربتھا واقع أنھا لم تعرف آ

الثقافة  "الذین سیصبحون بعد ذلك أبطال كتاباتھا وعبر ھذا الاكتشاف، اكتشفت أیضا 

ما الذي  " إیزابیل"رحالة قد یتساءل أي باحث أو مھتم بھذه ال2".والمعتقد الإسلامیین

دروب یر ظھرھا للحضارة الغربیة كي تلجدفع فتاة أرستقراطیة من جنیف كي تد

مغامرة لا تعود منھا في قلب التصوف الإسلامي؟

ماري أودیل "حاول المؤلفان نفسھا"إبرھا ردتإیزابیل"بالاعتماد على ما كتبتھ 

عام "jean Renie Huleuلو، وجان رونیھ ھوMarie Odile Delacousدولار 

الإجابة على ھذا السؤال عبر "إبرھا ردتیزابیلالرحلة الصوفیة لإ"في كتابھما 2008

یلقیان اء آثار مسیرتھا الروحانیة مرحلة بمرحلة، ومن خلال عملیة التقصي ھذه اقتف

لتلك المسیرة كلھا و " الإنسجام الداخلي "الأضواء على النقاط الأساسیة التي تشكل

3.المصادر قوة صاحبتھا

من تجاربھا الداخلیة في انطلاقارحلتھا الصوفیة "إبرھا ردتإیزابیل"بدأت 

حیث أنھا بدأت ) راء، بشار، باتنة، واد سوفالوادي، عین الصف( ناطق جزائریة  م

.26بوداود عمیر، المرجع السابق، ص1
31الخمیس ، أغوتھا الصحراء ووسمت أدبھا، مجلة الحیاة ابرھا ردتإیزابیلأحمد زین الدین، 2

www.allagat.com/567269بتوقیت غرینتش 42:17، 213تشرین الأول 
نفسھ3
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نفسھا تعن  المعنى حتى وجدالتجربة بتنكرھا كطالبة للمعرفة  أو كساعیة للبحث

منخرطة في محاولة التعرف على الإسلام حسبما عاشھ معتنقوه في بدایاتھ، ودفعھا ذلك 

انظمت " واد سوف" حیث أقامت في مدینة 1400أوت 3إلى حالة من التأمل في تاریخ 

الرجل المسلم الذي " سلیمان ھني"، في نفس السنة تعرفت على 1للطریقة القادریة 

حسب الطقوس الإسلامیة، "الفاتحة"زوجت منھ بعد قراءة ضت  بقیة حیاتھا معھ، تأم

التيالطریقة التیجانیةرئیس" أبو أحمد"، نصب 1901یر عام من شھر ینا29ففي 

ضمنھا فجرحت " إیزابیل"تعادي الطریقة القادریة كمینا لمجموعة من الخیالة كانت 

رغم 2"العوید"ناجحة، في مستشفى جرحا بلیغا لكنھا نجت من الموت بعد عملیة جراحیة 

لـ أنھا كانت ضحیة الاعتداء غیر أن السلطات العسكریة الفرنسیة أصدرت توجیھات 

كي تغادر الجزائر على أساس أن طریقتھا في العیش وترددھا على الإخوانیات "إیزابیل"

" سلیمان ھني" تزوجت من ) مارسلیا(ان الحذر والتشوش، بعد نفیھا إلى الصوفیة یثیر

لتستطیع " محمد سعدي"، لكنھا أخذت اسما مستعارًا 1902مدنیا وعادا إلى الجزائر عام 

نساء الجنوب تعادت اسمھا الحقیقي كي تعیش كإحدىالدخول إلى الجزائر، بعدھا اس

3.الجزائري المسلمات

محاولة اغتیالھا وظروف وحیثیات القضیة بعد أن تعرضت شرحت دوافع حادثة 

:للنقد اللاذع والشكوك التي حامت حول إسلامھا، تقول في مقتطف من رسالتھا

الرجل الذي " عبد الله بن محمد"طیلة التحقیق القضائي المتضمن محاكمة المدعو "...

اسبة، استغرابھم الضباط المكلفون بالمحاكمة في أكثر من من، أظھر اغتیاليحاول 

تصریحي بأنني مسلمة، وحتى إنتمائي للطریقة القادریة واستغرابھم أنني أرتدي ثیابا 

عربیة، تارة بزي نسائي، وتارة أخرى بزي رجالي، وفقا للظروف والضرورة التي 

الثیاب عتناقي للدیانة الإسلامیة  وارتدائيتقتضیھا حیاتي كرحالة، وحتى لا یفسر ا

ا خاصا، أصرح أنني لم أكن أبدا مسیحیة ، ولم أتنصر قط، وإن كنت العربیة تفسیر

.10جمال غلاب، المرجع السابق، ص1
.25حسن دواس، المرجع السابق، ص2
.25حسن دواس، المرجع السابق، ص3
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روسیة الأصل فإنني مسلمة منذ أمد بعید، وإن أمي التي كانت تنتمي إلى طبقة النبلاء 

، بعد أن اعتنقت الإسلام، وھي مدفونة 1897سنة ) عنابة حالیا(الروسیة توفیت في بونة 

لست محتاجة أبدا إلى التظاھر بإسلامي، ولیس .....في مقبرة المسلمین ھناك، في المدینة 

تم بمشاركة الشیخ سي ما، كما أن إنضمام إلى الطریقة القادریة دور سبب یدفعني للعب

لأرفع كل التباس یحیط بالعملیة ، وحتى لا یفسر أقول ھذا .....مد الحسین بورقلة مح

أنني لست مسیحیة وكل ت على كل من ھو مسیحي، ذلك الاعتداء على أنھ حقد مترمِّ 

1....."یعلمون ذلك، بما في ذلك عبد الله نفسھ، الذي قام بالإعتداء" سوف"سكان منطقة 

وأثناء إقامتھا في الوادي التي دامت سبعة أشھر، قامت بأعمال خیریة وانسانیة، حیث 

بعد حادثة الاعتداء، ولقت قلت في رسالتي الأولى إن أھل ".....:كتبت في الرسالة ذاتھا

، ومریدي الطریقة القادریة، وكذلك الطرق التیجانیة قد أظھروا بالغ حزنھم )سوف(

لذا فأنا مدینة لھؤلاء من أھل .....العمیق، وكامل تأثرھم بعد ما علموا بالحادث المؤلم 

بھ خلال وإخاء غمرونيومودةوادي سوف الطیین، وما یتصفون بھ من حنان

لي من معرفة في الطب، من أمراض العیون كان، بمالجة الساستطاعتي في معا

2....."لعمل الخیر، وخیر الإنسانیة في كل مكان أوجد فیھلقد وھبت نفسي ....المختلفة

، شقت ھذه الشخصیة طریقا نحو عاصمة الجنوب 1903وفي سبتمبر سنة 

) سي محمود(كمراسلة لجریدة الأخبار، وباسم مستعار )  فراءالعین الص(الوھراني 

بولایة بشار، ) ار وتاغیتالمنق(العربي وھذا لتغطیة أحداث ومرتدیة بذلة الفارس

فكل الجرائد الصادرة آنذاك الجزائر وفرنسا ).صفیصیفیة(وأحداث قمع سكان قصر 

أمام ) المنقار(قة حول ھزیمة الاحتلال في منطنشرت مقالات وتحقیقات وشھادات 

مقاومة الشیخ بوعمامة الذي كان یقوم بھجمات مركزة على الجیش الفرنسي، كانت 

، )فیقیق(كذلك قد نزلت ضیفة على زاویة الشیخ بوعمامة بقصر " ایزابیل أبرھاردت"

بالقنادسة، علما بأن قصر فیقیق الموجود على ) الزیانیة(، والزاویة )المغرب الأقصى(

.25بوداود عمیر، المرجع السابق، ص1
، 2012، 1اللغز الدائم، مطبعة عمار قرفي وشركائھ، الجزائر، طابرھا ردتمعلم سبتي، إیزابیل 2

.75ص
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، ویوجد فیھا منذ القدم )بني وینف(كلم عن مدینة 5ئریة المغربیة، حوالي الجزاالحدود

، وأثناء المقاومة شكلت القاعدة )زاویة سیدي عبد القادر بن محمد(زاویة الشیخ بوعمامة 

مقدم ) سي بن الشیخ(ورفقة " الخلفیة لمواجھة العدو، وتعتبر كذلك مركز قیادة جیشھ، 

بني ونیف، التقت ایزابیل الشیخ بوعمامة، مع عدم )سیدي سلیمان بوسماحة(زاویة 

الإشارة إلى ذلك في كتاباتھا حتى لا تتعرض للنفي أو الضغوط، ولكنھا أوحت أنھا كانت 

التقیت مع "(:" مذكرات الطریق " :قریبة من محیط بوعمامة فكتبت مثلا في كتابھا

امة، وأرى ھذین الرجلین السي محمد بن لمنور المدعو سیدي أحمد ابن عم وصھر بوعم

ھذین الرجلین في عمق وجھیھما اللطیفین، غوامض) أي سي بن الشیخ، وسیدي أحمد(

1)".بوعمامةخدمةذوي الروح المغلقة والإرادة العنیدة والمتوجھة نحو ھدف واحد 

للسماح لھا بالذھاب والإقامة وكصحفیة حصلت على تصریح من القیادة العسكریة

الشاب " سي محمود ولد علي"نیة بالقنادسة قرب بشار، وتحت اسم مستعار بالزاویة الزیا

وقد أقامت في "بن الشیخسي ابراھیم"الأدیب التونسي، والتقت بمقدم الطریقة الزیانیة 

إنني ":لأجل التأمل والذكر، حیث كتبت) 1904یونیو، یولیو (ھذه الزاویة مدة شھرین 

نزلت ضیفة عند أھل ھذه الزاویة،  وتمتعت بصمت منازلھم ووفروا لي كل الھدوء، ظل 

في ظلال الإسلام "في كتابھا ، تروي تفاصیل ھذه الرحلة2"من السلم دخل عمق روحي

Dans L’ombreالدافئة، chaude de l’islam " وھو مجموعة من النصوص التي

حیث كانت ھذه الزاویة مركز أخویة صوفیة، " نادسةالق"تصف فیھا رحلتھا إلى زاویة 

وكان لھا تأثیر واسع في المنطقة، وكانت علاقات مریدیھا مع أتباع الزاویة القادریة التي 

في ھذه أحد الإخوان الزیانیین بمرافق یرافقھا، كان قد أوصى 3"إیزابیل"انتسبت إلیھا 

ني بالطوب الداكن اللون، تتقدمھ بر متنتصب قنادسة أمامنا، قصر كبی":قولالرحلة، ت

إلى الیسار بساتین جمیلة خضراء، ینساب القصر في فوضى لطیفة من الشرفات 

عاشقة الثورة الجزائریة، مجلة العربي الكویتیة، ...بلعرج، إیزابیل ابرھاردت الفارسیةبوداود1
.2005، ماي558ع
.بلعرج، المرجع السابقبودواد2
.نفسھ3
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بعد مراسم الإستقبال عادة القائمین بشؤون الزاویة، 1....."المتراكبة على منحدر مریح

ھا، وبعد أن خرج العبد المكلف براحت....سقیت الرحالة إلى غرفتھا التي خصصت لھا

2"ني من المسافریني ھذه الخلوة مثل الكثیرین ممن سبقسأغفو ف" :مدت رجلیھا قائلة

:النص الأصلي

« Aprés tant d’autres voyageurs, je m’assoupirai dans cette

retraitte »3

في مختلف المؤسسات في عنوان نص آخر تروي تمكن شیوخ الزوایا من التأثیر 

كانت علیھا أجناس المنطقة غیر أن ذلك التأثیر لم یكن بالقدر الكافي في والتقالید التي 

ط مالن":سیدة المواقف كلھا تقول في" الجماعة"البربر المتواجدین في المنطقة فظلت 

عادة ما تكون ھذه المجالس صاخبة، یطلق " Théocratie saharienneالصحراوي 

قوا دائما ھي أحیانا في الدم، إلا أن البربر بر والأھواء، والعنف فتنتنان للمشاعفیھا الع

یدون كل من فعون عن أنفسھم ضد الاستبداد، ویحمحافظین على حریتھم الجماعیة، یدا

:النص الأصلي، 4"یطمع إلى ذلك

« ….Ces assemblées berbères sont tumultueuses. Les passions s’y

donnent libre cours, violentent elles finissent parfois dans le sang.

Pourtant, les berbères restent toujours jaloux  de leurs libertés

collectives ils se défendent contre l’autocratie en supprimant contre

l’autocratie en supprimant ceux  qui osent y aspirer ».5

، میھيایزابیل ابرھاردت، الطریق إلى القنادسة أو في ظلال الإسلام الدافئة ، ترجمة عبد القادر1
12، ص2012، 1الجزائر، طار، الواد، مطبعة مزو

.54نفسھ، ص2
3Isabelle Eberhardt, Dans l’ombre chaude de l’islam,op cit,p55

4Isabelle Eberhardt, dans l’ombre chaude de l’islam, op.cit. p55.
5Ibid. p90.



"إیزابیل والتصوف الجزائري"الفصل الثاني

73

ا نصھا تفصیلا لصورة رجل الدین شیخ الزاویة في ثنای" إیزابیل"تقدم لنا الرحالة 

على " Marabout،المرابو"، یطلق الفرنسیون على لفظة "Marabout،المرابط"

والرحالة لا تبعد عن تلك التسمیة بل وتلح في ،شیوخ الزوایا وھي لفظة عربیة المنشأ

اللقاءات بھم ذلك في كثیر منوصف الشیوخ الذین التقتھم في الزاویة بالقنادسة وقبل 

تعرضت لمحاولة اغتیال في ، في الحدیث عنھم بل بسبب تقربھا من بعضھمأسھبت

.الوادي كما سبقت الإشارة إلیھ 

الذین " الشیوخ"والذكاء، والبساطة، صفات أضفتھا الرحالة على ،والنبل،الوقار

ابراھیم، مرابو حین دخل سیدي بدأت أغمض عیني"...:استقبلوھا في الزاویة تقول

تھ بطیئة وجدیة، وابتسامتھ لطیفة ظریفة، لا تظھر علیھ أیة فضاضة احرك.... القنادسة

أما ....أمام مرافقھ الأصغر منھ فھو أیضا وجھھ لطیف وابتسامتھ خجولة تقریبا ....

فبسیط جدا ككل شیوخ الزاویة، عمامة بیضاء، ولباس أبیض كلھ یرتدي ثیابا اللباس 

الصوف، عمامة كبیرة دائریة رقیق من ) haïk(ء ناصعة حائك بسیطة بیضا

1......"الشكل

:من النص الأصلي

« J’allais fermer les yeux quand sidi Brahim, le marabout de Kenadsa

est entré….Ses gestes sont lents et graves, son sourire doux et

avenant……il porte des vêtements très simples et très blancs sons un

mince haïk de laine…..Si Mohamed laredj, neveu et homme de

confiance de Sidi Brahim, l’accompagne…. »2

.55السابق، ص، الطریق الى القنادسة، المرجع ابرھا ردتإیزابیل1
2Isabelle Eberhardt, op cit, p56.
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أعلىالذي التقتھ في " l’illuminéللمجذوب"صورة" ایزابیل"تقدم لنا أیضا 

بین ركام الصخور الداكنة رمحظورة في الصخبیتھ مغامرة ،البوقة خارج القصر

الناسك أطلق ،طویلدي خرقة داكنة، طویل القامة ناحل الوجھ أسمر یرت" .....:تقول

أصبح نظر الناسك ثابتا، لا تكف شفتاه عن ھمس الادعیة شعره الرمادي ولحیتھ الفظة، 

ب التي أخذتھ في حالة شرود دائمة منذ ما یقارالأدعیةھذه ،الروحیة التي لا تنتھي

ساح ھذا الناسك في بلدان كثیرة بین المغرب والجزائر والصحراء....العشرین سنة 

غرور المعرفة البشریة ورتابة الأشیاء، عاد إلى مسقط حتى بلغ السودان ثم حین مل من 

رأسھ وانعزل للأبد في زنزانتھ الرمادیة، من حیث لن نخرج إلا والمؤمنون یحملونھ إلى 

1"ى بعض المقابر في الأسفلإل" دار الصمت الأبدي

:النص الأصلي

« …vêtu d’une loque sombre , grand le cops décharné, avec un fin

visage bronzé  et émacie, l’anachorète a laisse pousser ses cheveux

gris et sa barbe inculte son regard et devenu fine, et ses lèvres ne

cessent de murmurer indéfiniment les mêmes invocations mystiques,

qui entretiennent depuis tantôt vingt ans sa constante extase …Dans

sa jeunesse, l’allumière , que la grâce  de l’inconscience n’avait pas

encore touché a beaucoup voyagé, au Maroc, en Algérie, dans le

désert et au Soudan. Ce du être un de ces admirables voyages que, de

nos jours seuls les  arabes savent encore accomplir, son allant à pied

de village en village en demandant le gite et le pain dans le sentier de

Dieu. Puis lassé de la vanité du savoir humain et de la monotonie des

choses, la saint est revenu sur le sol natal et s’est retiré, pour toujours,

.66، الطریق إلى القنادسة، المرجع السابق، صابرھا ردتإیزابیل1
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dans sa cellule grise, d’où il ne sortira plus que porté par croyants vers

le calme définitif des vagues nécropoles d’en bas ….. »1

ھذا التصوف فھي التي قطعت كل تلك یستھویھا" إیزابیل ابرھا ردت"أن یبدو

المسافات في الجزائر منتقلة بین الزوایا بحثا عن السكینة الروحیة والتجارب الغربیة 

.والمشاعر النادرة 

ون عني بھا الرحالة الأوروبیون وھم یصفون المسلملعل من الصور التي 

أولت في كتاباتھا صلاة فإیزابیلبتھم ھذه الصورة اجتذصورتھم وھم یصلون فلطالما 

المسلمین كل العنایة وفي ھذا النص تقف على صورة مفصلة لتلك العبادة التي ھي رأس 

علمھ وقد سبقت الإشارة إلیھ فالذي یجب أن ن) صلاة الجمعة(اصة العبادات المسلمین خ

ب أن نجد عنھا عجبشكل دائم فلارحالة المسلمة تمارس العبادات المسلمین"إیزابیل"أن 

prière"ذلك التفصیل وتلك الدقة في وصف تلك العبادة من نص صلاة الجمعة  du

vendredi"، ...."المربعة المزدوجة التي الأعمدةالجدران، :كان المسجد أبیض كلھ

ي أھل والضوء ینزل من السقف عبر فتحة خافتا أزرقا مبعثرا یصل،تسند السقف

، مره نور أكثرإلى الیمین في مكان مرتفع فسیح یغبالیة سة والبدو على حصائر القناد

* ھم ھنا وھناك یقرفصویكرر خلفھم الصبیة درس من سبق،أساتذة القرآنیرتل الطلبة و

مختلفثم تصف الرحالة ".طالب معزول ویقرأ بصوت مرتفع أحادیث الرسول

كلھ رتیب الإیقاعس آخر، لكن ویھم.الأصوات التي تختلط متناغمة یعلو بعضھا

في طیاتھ یحملھو ویصعد ویمتد ھذا النشید المھدھد"...ین، ثم ینطفئ رویدا رویدا وحز

ذنة، یطلق أعلى المئ، ومن ةثم فجأ... اح المسجد المدوي الشعور بالدیمومة في جن

المؤذن نداء الصلاة الثاني یبدو صوتھ وكأنھ ینزل من فلك مجھول لأنھ بكل بساطة یأتي 

من مكان مرتفع وغیر مرئي، ثم ونحن في تلك الحالة النفسیة الغریبة تجدنا دائما على 

یخرج الصبیة متراكضین لدي انتھائھم من القراءة، فریحین، راكضین ... حافة الروعة

1Op. cit, p68
.ھیلادا یدیھ تحت رجالشخص جلس على الأرض ش:یقرفص
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سكون ثم یزین على المكان. ألواحھم الخشبیة التي كانوا یقرءون منھاوھم یرطمون 

من الظل أین یقع المعراب الكرة التي تدل على وجھة ....عمیق، إنھا بدایة الخطبتین

المكسر المرتعش، یقرا الخطبة، دعاء طویل المليء نصحا یصنع صوت الإماممكة، 

أثناء ...عھا ونحن جالسون في صمتة التي نسملتوبة وھم بمثابة الموعظوحثا على ا

الخطبة كان ھناك رجل یقوم بعمل خیري یحمل دلو ماء بارد، یسقي كبار السن 

توى الوجھة ثم یتركھا والمرضى، ثم بدأت الصلاة، یرفع الجمع الواقف الیدین إلى مس

»....ننحني ثم نسجد" الله اكبر"تنزل ویكرر خلف الإمام والشاب المرتل  لى ثم تنتقل إ1

یرتلونھ " المرابوت " بعد الصلاة، ارتفع الدعاء الذي كان "....:ما بعد الصلاة تقول

بإیقاع مضبوط، كان الدعاء صلاة على النبي صلى الله علیھ وسلم، یتمتع المرابوت 

بأصوات جمیلة وخفیضة ویعرفون اللحن القدیم الذي یزید أبیات ھذه الأدعیة الرنانة نبلا

،ثم انتھى كل شيء....متقطعةالناس بقراءتھا بسرعة وبطریقة غناء والتي یكتفي عامة

التي كانت مأخوذة بروعة المشھد " إیزابیل"تعلق 2"ولیتھا الصلاة لم تنتھي

3"یبدو لي أن جوھر الصلاة مثل الحلم ھو ألا تنتھي":وبروحانیتھ

"Prière du vendrediصلاة الجمعة، "ـالنص الأصلي ل

«…Tout et blanc et nu dans ce très vieux asile saharien, les murs,

les lourds piliers carrés et accouplés qui supportent le plafond en

vielles poutrelles de dattier rogneuses. Un jour tamisé diffus,

tombe d’en haut par des « regards » fendus, qui font des trainées

bleues dans l’ombre… Et tout ces voix. Les graves des hommes,

quelques-unes très pures et très belles qui dominent les autres, et

les voix claires des enfants se mêlent en un grand murmure confus,

.78، الطریق إلى القادسیة، المرجع السابق، صابرھا ردتإیزابیل1
.نفسھ ، ص نفسھا2
.78ص نفسھ،3
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sur un aire monotone et mélancolique, aux finales tombantes…

puis, tout à coup, là haut, sur le minaret, le moueddhen clame son

second appel. Sa voix semble descendre des sphères inconnues,

simplement parce qu’il est très haut et parce qu’on ne le voit pas.

Et d’ailleurs, ici, par une singulière disposition d’esprit, nous

sommes toujours sur la marge du merveilleux… De l’obscurité où

s’enfonce le mihrab, la voix cassé et chevrotante de l’imam s’élève.

Il lit la Khotba la langue prière mêlée d’exhortations qui tient lieu

de sermon et qu’on écoute assis et en silence… Pendant la khotba,

encore des instants de rêve vague, de grand calme doux… un

homme en chemise blanche… porte un seau d’eau fraiche et une

tasse malades. C’est une œuvre qu’il s’impose ainsi tous les

vendredis, un dernier appel du moueddhen, et le vieil imam

termine sa lecture et commence à prier… la prière finie, je reste

avec les tolba et les marabouts, qui psalmodient encore les

litaniers rimées du prophète… C’est fini … On se lève, et chacun

reprend ses babouches déposées sur les nattes et renversées ses

l’une sur l’autre… »1

شعورھا بالطمأنینة بعد أداء صلاة المغرب اثر یوم " إیزابیل"في موضع آخر، تصف 

صیفي قائظ، حین افترش كل برنسھ المبسوط على الرمل، وأخرج السبحة یمرر حباتھا 

.ذاكرا الله

1 Op, cit, p78.79.80.
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بعد حمام بالماء أن نكون في صحة جیدة، أنقاء، من كل دنس،: " تقول عن ھذا الشعور

البارد، أن نكون بسطاء ونمتلك عقیدة لا ریب ولا شك فیھا، أن ننتظر بلا خشیة وبصبر 

الساعة المحتومة، ساعة الدخول إلى الأبدیة، تلك ھي الطمأنینة تلك ھي سعادة المسلم، 

1."ومن یدري ربما ھي الحكمة نفسھا

" بني یاھو"على طریقي النقطة التي تشرف" سیدي بوجمعة"توقفھا بفي أثناء

جنازة : "كتبت نص عنوانھ، كانت ھناك جنازة لأحد أموات المسلمین"صفیصیفة"و

من أعلى الكثیب یظھر موكب من العرب : "، تقول"Mort Musulmaneمسلم، 

یتقدمون ببطء ویؤدون غناء إیقاعیا، خلف المجموعة الأولى، یحمل أربعة رجال، على 

طاء أبیض عریض، حین ظھر ھذا المؤمن المجھول الذي یذھب أكتافھم نقالة یكسوھا غ

، ثم تضیف وبالتفصیل 2"إلى الحیاة الأبدیة في الصباح المتألق سكتت كل الأصوات 

: تشییع الجنازة، تقول

المنثورةلو النعش المقبرة التي لا سیاج لھا وبدأت عملیة الدفن بین القبوردخل حام"....

حفر الرجال القبر بسرعة ، تاریخعلیھا ولاسماالتي لاالأحجاربین ، على الكثیب

مقابلا للشمس ،حافة ھذه الحفرة الصغیرة، على شدیدة في الرمل ووضعوا الجثمان

بسرعة ...المجتمعون في المقبرة صلاة  الجنازة وبدأت مواراة الجثمان التراب أنھى...

ت ثلاث جریدات خضراء على ردمت الحفرة ووضع، على صف من القرمید،شدیدة

ھكذا انتھت حیاة كانت غضة عامرة ...بدأت النسمة الندیة في مسحھا كومة الرمل التي 

لمعنى وإدراكبشيء من الصوفیة و الوجد العمیق، تعلق الرحالة ، 2" والأمنیاتبالحیاة 

ك ذلإلىضف ، 3"نموت أنما أبسط ...ذھب الجمیع "....الحیاة الدنیا على الموقف 

رجل دین یردد ومغربي إنسان وھو " عبد اللالي"تنقل ما حدث بعد الجنازة كان شیخ 

:دارجة الجزائریةترجمتھا بال،عبارات

.154ایزابیل ابرھاردت، الطریق إلى القادسیة، المرجع السابق، ص1

.19نفسھ، ص 2
.20نفسھ، ص 3
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راني مت خرجت روحي مني "

بكاو علیا دموع النھار التالي 

ربعة رجال رافدیني فوق كتافھم

لمقبرةداوني حتى ل

ما یمنواصلاو علیا بلا

الدنیاي ھاذصلاة فآخر

قاصو علیا التراب

صحابي راحوا كاللي في حیاتھم ما عرفوني

بقیت وحدي في القبر 

حزن فرحة  لاكین  لاوین ما

1"قمرشمس ولاولا

كثیر من أدرجتقد " إیزابیل"الأول ھو أن فضلت أن أترجمھا بالدارجة لسببین 

في "محمد رشد"الكلمات العربیة في كتاباتھا وحتى بالدارجة الجزائریة، فقد أحصى 

كلمة على مستوى الكتابات 100أكثر من " السفر الأخیر في الظل الدافئ للإسلام"كتابھ 

عمیقة وقادرة على إیصال الفكرة والسبب الثاني ھو أن الدارجة تبقى2الأخیرة لھا فقط

:معنى، والنص الأصليواستیعاب ال

.ترجمة شخصیة1
.28بودواد عمیر، المرجع السابق، ص.2
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"Le premier  soleil du matin  s’épanouit à l’horizon, ….Derrière le

premier groupe, quatre hommes portent sur leurs épaules un

brancard recouvert d’un long drap, et à l’apparition de ce croyant

inconnu, qui s’envient vers l’éternité, dans la gloire du matin, tous les

bruits se taisent. Alors les hommes entrent dans le cimetière sans

clôture …. Très vite, sur une simple rangée de briques, on remblaie la

fosse, et on plante trois palmes vertes dans le sable du tertre  que la

brise fraiche entame déjà-tout le monde s’en va.

A côté de  moi, si Abdelali, un lettre de Marrakech, se met à chanter à

mi-voix une complainte ancienne sur le sort de ceux qui ne soit plus1.

Voici : je suis mort, mon âme a quitté mon corps,

On a pleuré sur moi les larmes du dernier jour

Quatre hommes m’ont pris sur leurs épaules,

En attestant leur foi au dieu unique.

Ils m’ont porté jusqu’au cimetière,

Ils ont prié sur moi la prière sans prosternation,

La dernière des prières de ce monde.

Ils ont rejeté sur moi la terre,

Mes amis sont partis comme s’ils ne m’avaient jamais connu,

1 Op cit,  p17.
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Et je suis resté seul dans les ténèbres de la tombe où il n’y a ni joie, ni

chagrins, ni lune, ni soleil 1

فقط، وإنما قد تعزف وتسمع تي الدور على الموسیقى فھي لا تعزف في الأعراسیأ

نوع من أنواع ھذه الموسیقى التي أثارت إعجاب " العیساوة"في غیر تلك المناسبة، 

إذ في لیلة من لیالي القصر ...":ھذه الحفلة العیساویةتصف "ابرھا ردتإیزابیل"

ومعھا تتعالى الأغاني " الغیطة"المسامع دقات الطبول تصحبھا إلىالصیفیة الندیة تناھت 

ا فوق مواقد الفحم الملتھبة ییزید بسرعة تدریجإیقاعتترنح مبللة في الأجسام.......بطیئة

درة، وى تتھاوى مخالأجسام تتل....غدرة وھو الصبر الم" الجاوي"من أین تصعد رائحة 

درین جمع من الزنوج، یعني الأفارقة لا ن النسیان والنشوة، ینضم إلى المخإنھا تبحث ع

من موسیقى تدمي القلب في ھاا لیشعوریا، نشیدا عظیما للحب والخصوبة الأبدیة، 

شفاه غائبة ترتوي من نبع غیر نبعي، وتستنشق .... صمت، تلك التي ھمستھا الشفاه

2......."ريعطرا غیر عط

أخیرا، 

مشاعر صادقة عن " ابرھا ردتإیزابیل"في نصوص كثیرة عبرت فیھا الكاتبة 

الكئیبة الباحثة عن الإنسانیةبنور داخلي بطيء على اختلاجات الروح كثیفة ، وساطعة

طمأنینة بعیدة المنال كما عبرت عن یقظة عمیقة فتحت فیھا عینیھا على ما یدور حولھا، 

" لوجیاانثوبو"تھم  وسیماء وجوھھم، وبخلفیة مراقبة عن كتب حركة الناس وسلوكیا

وصفت التقالید والأعراف واللیاقات الجسدیة والعلامات الفارقة للأعراف والأجناس 

ات المختلطة بین القبائل والطبائع والأحوال والأصول الاجتماعیة والتاریخیة واللھج

القیم والعادات السائدة في المجتمع الجزائري، فكانت على خلاف ما ھي " إیزابیل"وتبنت 

علیھ نظرة السائح الذي ینغلق في وجھھ عالم البرانس والعمائم، مھما اتصفت ملاحظاتھ 

1 Op cit,  p16.
.105السابق، ص، الطریق إلى القادسیة، المرجع ابرھا ردتإیزابیل2
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بالمستطاع بلوغ حقیقة ھذه الحضارة وتجلیاتھا إلا لما عایشھا لیسإذبالانتباه والذكاء 

..داخلیا  واستنبط مشاعر أھلھا وأدرك حقیقة بواطنھم

لھا حركة في المكان فحسب ، إنما كان معراجا وتجوا" إیزابیل"لم یكن طریق 

المجال لتنشیط ذھنھا التأملي وھي تجتاز ھذه أفسحتروحیا ورحلة جوانیة، حركة 

.محدودةلاالالأمداءر والقفا

فوصفت في ،في بحثھا عن التجارب الغربیة والمشاعر النادرة، أحبت الصحراء

باتھا وطیورھا وخطوط رمالھا اء والألوان والعطور كائناتھا وكثسمفونیة من الأضو

مم الجبال والصخور من قوأیقظتالخادع، المائياللاذعة ومساربھا المضنیة وسرابھا

المتقزحة بألف طیف لوني، بحث عن ةاءت سماءھا المتموجیة، وأضرغفوتھا الحج

إذ میزت بعض المدن ،حمال الأرض الجزائریة والمسحة الحزینة على وجھ الصحراء

على ) بوسعادة(الجزائریة، إنما آثرت دائما أحیاء المدینة القدیمة الراسخة في أصالتھا 

زفاتھا  كرحالة ومتشردة ومقاتلة أن تعیش مجا" إیزابیل"الأحیاء الحدیثة، أرادت 

مغربیة حیث شكل الموضوع الإسلامي، أو ومراسلة صحافیة على الحدود الجزائریة ال

بالأحرى الانبھار بھذا الإسلام الباطني الصوفي في ظروف الاحتلال الفرنسي بؤرة 

.كتاباتھا من مقالات وقصص وروایات ومذكرات

وأفكارھا بالحیاة الإسلامیة الإسلام ھو الذي " ابرھا ردتإیزابیل"اصطبغت أیام 

دون تجردھا ھذه الحماسة وذلك یسلم روحھا الملتھبة لاسیما الإسلام الصوفي من 

یث أخذت على العدید من ھا النقدي، حتھا وحسوب العاطفي حیالھ، من موضوعیالشب

.لافتھم وجشعھم ووقاحتھمالمسلمین ج

مقام ولي أوفي زاویة " إیزابیل"لم تنعزلدرج علیھ الصوفیون ،وعلى عكس ما

بل رأت العیش في الطبیعة وزمالة الرجال والنساء تجسیدا واختبارا لھذه الأحاسیس 

بل مارست حیاتھا بعفویة ،ك الجسد، ونبذ الملذاتنسولم تلتزم . الصوفیة العمیقة

راء وطلاقة، زارت الزوایا فوجدتھا مؤسسات لتوزیع الصدقات على آلاف الفق

.لا مدارس لتخریج المتعصبین المتطرفینوالمساكین، 
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وخواطرھا ھو التلذذ بالألم، وھذه " ایزابیل"على ما یبدوا أن ما یتجلى في كتابات 

والعذبة، ووصف المقابر وأجوائھا الكئیبة وأنغامھ الحزینةالغریبة بالموت الاحتفائیة

ھبة بعیدا من فساد الحضارة أوصت أن تدفن في أرض الصحراء اللاالجنائزیة وقد 

..الأوروبیة



الخاتــمــــــة
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ما عسانا أن نقول في باب الخاتمة إلا ما یتعلق بمقام الخاتمة وھو الحكم القائم على 

مبدأ الانفتاح لا الانغلاق، الشمولیة لا التعقیدیة ، فمن أھمیة ما استطعنا أن نستكشفھ من 

في المجتمعات الإسلامیة وغیرھا نجد  ظاھرة التصوف، أبعاد معرفیة ومنھجیة أن

وحسب الباحثین شكل ظاھرة متمیزة وفعلا إنسانیا واجتماعیا إلى جانب كونھ تجربة 

ذوقیة تعود في أصولھا إلى إحتوتھ تجارب شعوب العالم قبل الإسلام التي عرفت ھذا 

ستنادا إلى النص والعقیدة التجربة الروحیة اعتقاد أو ممارسة لیتلون بصیغة إسلامیة إ

.الإسلامیة، حیث أضاء وأینع تجربة خاصة في السلوك

والمجتمع الجزائر كغیره من المجتمعات الإسلامیة لم یشذ عن ھذه الظاھرة بل تأثر 

م وما بعده حیث انتشرت حركة التصوف بصیغة الطرقیة أي 15بھا خاصة في القرن 

ذي یختلف اختلافا بینا عن التصوف النظري كما یبدوا في الطرق الصوفیة الیوم، ال

الفلسفي كما صاغھ أقطاب التصوف الإسلامي ولعل التحول المھم في الفكر الصوفي 

یتمثل في بدایة مأسستھ منذ أن أصبح التصوف مجموعة من الطقوس المكونة من الأفكار 

وایا خاصة بھم وقد أسس المتصوفة  وأتباعھم ز. والأوراد الدوریة التي تقام في الزوایا

سلمت لھم  الدعوة إلى طریقتھم وبالتالي ظھور التصوف الطرقي حیث انفصل التصوف 

عن علوم الدین وتمیز بالحضرة  والأفكار والأوراد والاعتقاد في الخوارق أو كرامات 

الأولیاء، وقد لقي مزیدا من الانتباه من قبل الباحثین الغربیین إلا أن دراسة تطور الفرق 

اتھا ومعتقداتھا وممارستھا والتي كانت تعبیرا موضوعیا عن التصوف لم یحاولھا وكتاب

إلا القلة القلیلة، والتصوف عملیا طریقة وھي طریقة التطھیر وھذا ما جعل فارسة الرمل 

ترك الحیاة الارستقراطیة وتعانق الصحراء الجزائریة بسبب شغفھا بالحیاة بقدر ما 

ة الأضرحة مكونا أساسیا من مكونات أسلوبھا تھجس بالموت، حتى غدت مشھدی

أثُرت أن تعیش حیاة البداوة وتجد في الإسلام ضالتھا على الرغم من :وعناصر وصفھا

تناقضاتھا المحتدمة ، وتربیتھا الموضوعیة التي لا تؤمن بالمؤسسات والأنظمة 

وعاشت معھ والقوانین، وتحدیدا وجدت في الإسلام الباطني الصوفي ملاذھا الأخیر، 

لحظات الافتتان الوجدي، لحظات الاستغراق بالمطلق واللانھائي، ولا غرابة في أن 



ة ــــمــاتــخـال

85

تتملك المرء الدھشة  وھو یرى الفیض من النصوص والیومیات والنصوص الغزیرة 

وتبعث في نفسھ طمأنینة  وأنسا یجعلانھ یرغب في " إبرھا ردتإیزابیل"التي حررتھا 

تي وصفتھا، غیر ذلك تبقى صورة غارقة في الحكم العیش  وسط تلك القصور ال

والصوفیة  وكأن المجتمع الجزائري لا یعاني إستعمارا، ربما یرجع ذلك إلى تعلق 

.الرحالة بروحانیات مجتمعات الزوایا  وصوفیتھا

اِرتدت زي الرجال، وھذا الخیار ربما كان عارضا من عوارض الأندروجین -

إلا أن الدافع ھنا  على ما باحت بھ الكاتبة، . بھ السیكولوجیاالذي تھتم ) إزدواجیة الجنس(

مرده لیس التماھي مع الرجل، بل اتخاذ لباسھ وسیلة،  أو جواز مرور إلى عالم موصد 

عادة أمام المرأة، لا یمكن لإیزابیل أن تصل إلى ما تبتغیھ إلا عبر ھذه الحیلة في مجتمع 

.ةعربي إسلامي تتحكم فیھ النظرة الذكوری

تخفي روحا متعطشة للعدل، وروحیة الإسلام، " إیزابیل"یمكن القول أن كتابات -

الفرنسیة والروسیة : ألمت بثقافات ثلاث ھي" إیزابیل"حیث یجب التنویھ إلى أن 

والعربیة، وشكل ھذا النمط الثقافي التقاطع الخصب  نمطا فكریا مركبا وأحدث بلبلة 

كن طریقھا وتجوالھا حركة في المكان وحسب، إنما وأضاع السبیل والھدف، لذلك لم ی

إن غرق إیزابیل ابرھا ": " روبرت راندو"كان معراجا روحیا، ورحلة جوانیة، یقول 

ردت كان أقرب إلى الانتحار، أو إلى حالة تماثل الاستسلام الصوفي لنشوة الذوبان في 

یزول " راندو"یفترضھا ، وبھذه الصورة التي "لجة المیاه، و الانحلال في ذرات الكون

طوال حیاتھا إلى محوه وإعادة صھر " إیزابیل"كل حد بین الحقیقة والخیال، حدّ سعت 

.   العالم في بوتقة واحدة من دون تمییز، ومن دون فواصل بین عناصره وكائناتھ



قائمة 
البیبلیوغرافیا
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